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التأثير الإسلامى 
فی 
الفكر الدينى البهودى 
دراسة نقدية مقارنة لطائفة الهو د القرائيسن 


« ان الدين عند الله الاسلام ) 
صدق الله العظيم 


اھ داء 


إلى الذين لا يعرفون قدر الاسلام 


اهدى هذه الدراسة المتواضعة 


الفصل الأول نشأة القرائيين والأثر الإسلامى فيها . 
الفصل الثانى العقائد الدينية للقرائيين . 

الفصل الثالث أصول الفقه القر 2 

الفصل الرابع الربانيون والقراؤن 


القرائيين. 
الفصل السادس التأثير الاسلامى فى مجال الاحوال الشخصية . 


» 


الخاتة 


بالرغم من ثبوت التأثير الخارجى على الفكر الدينى اليهودى منذ 
القدم وباعتراف النصوص اليهودية المقدسة ذاتها » فان اليهود يزعمون 
دائما بقاد جنسهم وديْنهم فى مأمن عن التأثر بما أحاط به على مر 


التاريخ . 


ومن بين تلك التأثيرات التى يحاول اليهود انكارها وطمس اا 
ثيرات الاسلام دينا وفكراً وفلسفة على طوائف اليهود على مر 
e‏ ولاضفاء مسحة من 
القاء الخالضن جلى عقادهم من ناخة أخرى: 
O RT RT OE‏ 
الاسلامى على الفكر الدينى اليهودى وذلك من خلال معتقدات وآراء 
طائفة القرائين التى ظهرت منذ قرابة الألف عنام وذلك للوقوف على 
عوامل الجذب الاسلامى » ولتفنيد ودحض المزاعم القائلة بنقاء الفكر 
الدينى اليهودى . ) 
ويرجع اختيارى لهذه الطائفة بالذات موضوعا للدراسة الى العوامل 


۱۹ 


الحيطة بنشأتها حيث نبتت جذورها فى بيئة اساڈمسية » واينعت ثمارها 
ف ف اد اهار اهارق افا ی ف الوت الى نكاد الان 
اليهودية وغي رها تغفل الدور الاسلامى البارن فى عقائد هذه الحركة 
الانفصالية عن التيار الدينى اليهودى الرئيسى ( الربانى ) بتأثير البيئة 
الاسلامية درن تفصيل يذكر . 

وقد حاولت العثور على دراسات سابقة لكشف غمورض بعض 
اله ا و ا 
النتائج التى يمكن أن يسفر عنها مثل هذا البحث اذ يعمدون إلى عكس 
ذلك تماما من محاولات لاثبات التأثير اليهودى على الفكر الانسانى قاطبة 
E E O E ET‏ 
معاصرة من ناحية وأخرى تتوفر لها مراجع التأصيل العلمى . 

وبالرغم من صعوية الحصول على المصادر الأولى للفكر القرائى فقد 
وجد الباحث بدائل عديدة لها تمثلت فى كتابات المؤمنين المحدثين بفكر 
هذه الخركة ثم الذراسات الاخرى التى تازلت الحدوة هن القرائين: 
نشأتهم وعقائدهم وشرائعهم . 

جاك فة محالت هده الفر ا الى قامترة عل راد 
التاثيرات الاسلامية فى نشاة هذه الحركة والعقائه الدينية = اى مايمكن 
ان نسميه بأركان الايمان - لأتباعهاوكذلك أصول الفقه القرائى ثم 
التق الح اهف جا ن ار ا ع الو اه 
الوا اق ا 
واليزاف رقى مال البادات كذلك باعتبان هذا لجال من الخاطى الكرة 
» التی یحاول أتباع دين ما صیانته وحفظه من ی تأثیر اجنبی . 


۱۲ 


اما المنهج الذى حارولت الالتزام به بقدر الامكان فيتمثل فى ابراز 
EAE SAL NEA‏ 
e E SO AAAS SENN E‏ 
لشبهة أو شك . 

فمن المنطقى لحركة نشأت قى اإحضان الاسلام والمسلمين » أن 
E E E‏ ا 
البيئة الاسلامية » فاذا وجدنا تطابقا عزوناه الى الاسلام دون تردد أو 
ريب » وما وجدناً فيه تقارباً رجحنا أثر الاسلام فيه . 

عمك الى كت الفةه السلاتى اة دون 
حصرها فى مذهب فقهى معين لايمانى واعتقادى بأن هذه المذاهب 
المتعددة أنما قد استقت اسس بنائها من منبع واحد لا خلاف عليه . 


لم يكن تأآثير الحضارة الاسلامية قاصراً على الفكر اليهودى » ققد 
أعترف مونتجومرى وات فى كتابه « فضل الاسلام على الحمضارة 
الغربية » بتأثير الاسلام على الفكر الملسيحى حيث قال : 

تصر احدی مدارس مؤرخی اسبانيا بقوة على آن شمال غرب 
اسبانيا شهد دائماً ودون انقطاع رهطا من المسيحيين الذين احتفظوا منذ 
عو اقرط لر ان ا اف يا وذات طانم مس 
بصفه اساسية وأن هؤلاء بمضى الزمن اقتبسوا اشياء وممارسات معينة 
ما و ا 

وقد تبنى السيحيون فى ظل الحكم الاسلامى كافة اوجه ثقافة 
الحكام الا فيما يختص بالدين لدرجة انهم عرفوا بالمستعربين » اما عن 
اليهود الذين تحسن وضعهم بعد الفتح العربى فقد تقبلوا هم ايضا الثقافة 
السائدة فى كل شئىنهم الا الدين .() 

ثم ضيفت فى موخنع آخر: 

١‏ وهكذا هدت الصلات التجارية والتواجد السياسى فى اسبانيا 
وصقلية الطريق امام الثقافة العربية الأرفع شأناللتوىغل فى أوربا 
الغربية )() 

واذا كان وات قد وصل الى حقيقة تأثير العربى الاسلامى على الفكر 
ONEN EGE E a‏ 
اليهودى - وهو جزء لا يتجزا من الدين الملسيحى - من مجالات هذا 
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التأثير » ونحن هنا نقول له : كلا .. فقد شمل التأثير الاسلامى ايضا 
فكر اليهود الدينى » بل حتى عباداتهم كذلك . 

وتأآثر اليهود فى فكرهم وديتهم بما حولهم من حضارات ليس 
بجدید » فقد استطاع جيمس فريزر من خلال دراسته للتوراة » وتعحمقه 
فی ف اوو وی ا ن وی ها فی الور دمن کال و ادات 
وتصورات بدائية » وآن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنهها عن 
طريق المنهج الانثروبولوجى المقارن() 

وقد كان الحكم الاسلامى فى الاندلس » بما تمين به من عدل ورحمة 
ES A E e ak‏ 
مااعترف به املستشرق المسيحى استانلى بول فى كتابه «(حكم 
المسلمین فی اسبانیا » والذی استشهد به ولی دیورانت فی حديثه حیث 
قال : 

« ( لم تنعم الأندلس طوال تاريخهابحکم رحيم عادل كما نعمت به 
فى آيام الفاتحين العرب ) » هذا القول ذكره مستشرق مسيحى هو 
استانلى لين بول فى كتابه حكم المسلمين فى أسبانيا . 

ومما لا شك فيه أن حكمهم کان آفضل من حكم من سبقوهم من 
الو و اا او اهل ماد على ريف افون 
العامة فى العالم الغربى » فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرحمة »› 
تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسب النظام (*) 

اذن » فقد تأثر اليهود تأثيراً بالغاً بالبيئة الاسلامية المحيطة بهم » وقد ٠‏ 
ESSEN OE AEA EE a‏ 


۸ 


البلا د الت اذ اليه الحك الأسلامى :ردت اال الذة الت كارت 
فى المدارس الاسلامية الى مدارس الحاخامات اليهود . 

فسفى البداية تزايد التأثير فى مجال الفكر الدينى والفكر التأملى 
الفلسفى » اذ احتاع المفكرون اليهود فى العصور الوسطى لحل مشاكلهم 
الدينية والفلسفية التى طرحت للنقاش والبحث من خلال الاختلافات التى 
شيت بين :الفرق الكلذمية الأسلامة ألختافة : 

لقد اتخذ اليهود لانفسهم المناهج العلمية العربية فيما يتعلق بالدين 
والاخلاقيات والنحو وتفاسير التوراة بل ايضا فى مجال الشريعة . 

ففی مجال الشريعة یری جولد تسیهر ان کتاب « مشناتوراه » ای 
تثنية التوراة » الذى يمثل حجر الزاوية فى الشريعة اليهودية بترتيبه 
وبنائه ليس سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفق النظام الذى وضعه 
REE a)‏ | 

وفى مجال تفاسير التوراة نجد أن حركة التفسير الدينى اليهودى قد 
لفرت ى ف اا ا و ا ف ال ن ف 
ظهر ابرن فقهاء الیهود مثل سعدیا الفیومی فى بغداد ومروان بن جنا 
وغیره فی الاندلس .) E‏ ) 

أما سعديا الفيومى ققد ترجم التوراة الى العربية وشرح أسفارها 
وفق المنهج الاسلامى المعتمد على التفسير بالمأثور والذى يمثله الطبرى 
الذى عاش فى نفس فترته سعديا الفيومى . 

فقد اعتمد سعديا الفيومی كما اعتمد الطبرى على المأثور من أقوال 
السلف وإن وثق الأخير أقتباسه عن طريق الرواية والسند فان الأول لم 
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يفعل ذلك » كما عارض الفيومى مثلما فعل الطبرى فكرة التجسيم 
والتشبيه فى التوراة » كما وضع كتاباً فسر فيه السبعين لقطة المفردة فى 
التوراة على غرار تتبع الغريب من الفاظ القرأن الكريم . 
أما راشى وهو الحاخام شلومو يتسحق فقد عمد فى تفسيره أيضا 
لي تقل الاقىں من آقئل الملك :راهم بانخاف اللشرق > على عكنن 
الفيومى الذى أهمله - واستخدم فى شرح الغريب من الالفاظ بما يقابله 
قى اللنغات الاخرن :وف دات الهج الى اة غج الله فن عتا 
وتوسع فيه ابن قتيبة وطوره فيما بعد الراغب الأصفهانى فى كتابه 
المفردات )( 
كما تأثرداود بن ابراهيم الفاسى فى معالجته للمساثل الفقهية 
الو انا ان ي موه ا فر ف ا 
الاحكام وفى التفسير والذى تأثر بوضوح بمذهب ابن حزم الظاهرى 
وأرائه .(۵) 
وفى مجال العلوم الطبيعية والفلسفية عند اليهود فتكاد تنحصر كلها 
فى بلاد الاسلام حيث كان المقيمون فى البلاد السيحية فى العصور 
الوسطى بمعزل عن جيرانهم » محتقرين » تنخر فى عقولهم الخرافات 
يمنون أنفسهم بمجىء المسيح المنقذلهم مماهم فيه »> وهی ظروف لا 
يمكن أن ينشاأ فيها العلم .) 
وكان اول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من اليهود سعديا الفيومى 
الذى اعتنق راء التكلمين ووصل الى أراء ارسطاطاليس عن طريق 
الصنفات العنربية الاسلامية مثل كتب الغزالى وابن ماجه وابن طفيل 
والرازی والفارابی . 


OEE E O O EE 
ولسنا نعلم رجلا آخر من ابناء جلدتنا غير‎ ١ اليهودى اسرائيل ولفنسون‎ 
ابن هرن قنذ فاتزت بالحضان الالامجة تاا بال اله حثى بت‎ 
اوق ا کد و‎ 
(°) صغيرة‎ 

e TT ا‎ 
O E ET 
١. وفلاسفة الاسلام‎ 

A E E 
SS E BG EAE E EE aA 
اول کف الت هة مو اف ها الاق ع طا اة‎ 
تأثيرات اسلامية على‎ ١ فقد سبقنا نفتالى فيدر فى مقال له تحت عنوان‎ 
العبادة اليهودية حيث تنارل بعض هذه التأثيرات على العبادة اليهودية‎ 
) . بوچه عام‎ 

ا فی ان و 
وصايا التوراة هو عدم تقليد الغير »الام الذى جعل اليهود يحیطون 
e SEE AR E‏ 

زلكن يدو أن الالام قد راق اليه ود فاس ت تاه اخ بارهم من 
الحظورات . يقول فيدر ١‏ وبالنسبة لدين العرب » فقد اجتمعت فيه 
ای ا ات ع اعا ا و ا ال او 
الت ل اتاد ا حل ونل وف ارت اليا و فرق 5 كك اة 
الاي وا و ا ی ول ا 


۲١ 


يخرجون المسلمين من اطار سائر الامم فيما يتعلق بقوانين التلمود › 
وسار على نهجهم موسى بن ميمون الذى لم ير فى الاسلام ديناً وثنياً ء 
باغو التصرانا كلك :فم فان أب الخبتر ابراهام الميو تي الى 
أبعد من ذلك فأخرج المسلمين من حكم « لا تقلدوا عادات الامم » (لاوبون 
۰ :۲ ) وافتی بأن الذى يحاكى عاداتهم لا يعتبر خارقاللحكم الالهى 
ولااشك أنه بهذا قد فتح بابا أوسع لتأثير البيئة المحميطة على النهج 


اليهودى 0( 
ويمكن ابراز أوضح التأثيرات الاسلامية فى المجال التعبدى اليهودى 
قیما یلی : 


اسل الا ا اة 
جاء فى كتاب مشذا توراه ضرورة غسل الرجلين قبل صلاة الصبح › 
وهى مسأالة لا أسامر لها فى الشرائع التلمودية » وثبت فى مصادر 
محددة أن غسل الرجلين كان شائعا بين يهود بلاد الشرق وبخاصة تلك 
البلدان الاسلامية . يقول الشاعر الصوفى اليهودى مناحيم دى لونزانى : 
لا يكن العرب أكثر منك طهارة 8 
الذين يغسلون ايديهم وارجلهم بالماء فى الفجر وظهرا وعشية . 
وحتى فى الليل » بينما يشتد البرد ويسقط الثلج ٠.‏ 
۲“ غسل الذراعين ومسح الاذنين والمسح على الراس والاستنشاق 
: لقد وجدت صورة الوضوء الاسلامى هوى فى نفوس اليهود » فهم لم 
يكتفوا بغسل القدمين » وانما اخذوا من هذا الوضوء اموراً اخرى مثل 
غسل الذراعين ومسح الاذنين بل وشعر الرأس والاستنشاق . وهذه 


YY 


الظاهرة التى اشار اليها الحير ابراهام بن موسى بن ميمون تستحق 
الافقماح الخاصن لانها تلقى الوء على زاب التائين الأشلامى على 
بی الا العو 
۳- اغتسال المحتلم : من تأثيرات الاسلام كذلك ضرورة الفسل من 
الاحتلام اى الجنابة من اجل الصلاة » وقد بطل العمل بذلك حسب 
التلمود البابلى واحكامه » ولم يعمل به فى بابل خلال الفترة التلمودية 
وخلال الايام الاولى من عصر الجاؤنيم » ولكن منذ منتصف عصر 
الجاؤ‌نیم وما بعده نری ان هذا المنهج قد ضرب بجذوره حتى فى بابل 
نفسها » وسبب ذلك كما يقول الحبر کوهن صيدق جاءون بومباديتا هى _ 
ال ومن الوت و و و اك ال ون 
الا بهذا الاغتسال » وتمادى يهود مصر فحرموا دخول الكنيس على 
الحتله .() 

و اطل وم ن فون ااا ال 
مخالفا بذلك شرائع التلمود ومقلدا للمسلمين فى صلواتهم الجهرية 
بهدف منع تكلم الملصلين وابطال الصلاة » وقد استمر العمل بهذه 
الشعيرة حوالى ثلثمائة عام حتى ابطلها البعض ولكن بقيت فى مصر 
وفلسطين وسوريا حتى القرن السادس عشر الميلادى ١.‏ 

: تعديلات الصلاة عند الحسيديم‎ -٥ 


الحسيديم هم جماعة من شيوخ اليهود عرفوا بالورع والزهد 
اتاتارات الام اال ف اهتامم رشاعت 
حركتهم بين اليهود المغتربين بخاصة فى شرق أوربا » وأامتدت من 
القرون الوسطى حتى بداية العصر الحديث . 


YY 


وکان ابراهام بن موسى بن ميمون ينتمى الى هؤلاء الحسيديم › 
ی و ا ی ی ا من اکان 
وسنن الصلاة عند المسلمين . 
ف ا الکم اة ا طا اة الرس ع ف 
ر ن ی ا 
بسط اليدين . 
ومما لا شك فيه انه كانت هناك قرابة روحية بين ابراهيم الميمفونى 
RE‏ ا ا کل 
الخد وا وق ع دك الي افا الع فى اف حت لخد ها فن اهن 
E ia‏ 
E E ECC EN TERE‏ 
اكوا و ف ان رر وخو ها اتا 
وتغلغله ليس فى مجال الافكار وحسب » وانما ايضاً فى مجال العبادات 
وهى أحرص ما يتمسك المرء بنقائه . 
اا تكفا من جال الكاتن الاشادئى هلي الت وة بوك عا 
الى دافرة اكشنر شمديدا ء واعتى طاففة القنرائين » فانضا سنجة آن 
« الاسلاميات » قى نشأة هذه الطائفة هى من الوضوح بدرجة تجعلنا 
O RE EO PPLE TT EES‏ 
اليهود لها . 
O E E E TE OT‏ 
ی ا ا 
بها وتقليداً لها » والثانية أنما دست دسا فى غفلة من الزمن » وغفلة من 


Y٤ 


ان خف له ووا كني م اها ورو افك ا ن 
منها. 
ولعله من الاجدر لنا أن نأتى الى ابواب الحركة القرائية فنطرقها › 
ای روا ا و ا وا ر ی ن کن 
اسلامی صحیع . 
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8 يدرت يها للب اء الان اي الهو فى اران فى مرن وفوا ا د 
أواخر القرن السادس الى نصق القرن الحادى عشر الميلادى . 
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۲۷ 


الفصل الأول 


۲۹ 


نشاة القرائيين والاثر الاسلامى فيها : 


يجمع المؤرخون لحركة القرائيين على ظهور هذه الحركة على 
أتائن الى وان كتاقوا فى حه هدا ا ان وا 0 وا 
. من الاجدر بنا أن نلقى بعض الضقً حول نشأة هذه الحركة ا فى ذلك 
من.أهمية فى كشف التأثير الاسلامى عليها : 
فكلمة القرائيين مأخوذة من الفعل العبرى ١‏ قرا» أى قرا وفق 
العقل لما هى مكتوب فى المقر أى العهد القديم ١‏ وبناء على ذلك فان 
أصحاب المقرا أو طائفة أبناء المقرا يؤمنون بالعهد القديم ويحهفظونه 
بصورته الثلاثية : التوراة » الانبياء والكتب . 
E OE‏ 0 ا 
القرن التاسع الميلادى » بينما ظهرت أصحاب المقرا فى فثرة متأخرة › 
كما نجد فى المصادر القرائية المكتوبة بالعربية تسمية القرائيين وذلك 
فى بداية القرن العاشر الميلادى » ويفهم من هذه التسميات جميعها 
اعتماد أصحابها على المقرا فقط كمصدر للتشريم .۳ 


كما ذكر الشهرستانى) اسم ١‏ العنانية » للدلالة على هذه الحركة 


۳۹ 


نسبة الى مؤلفها ومؤسسها عنان بن داود على نحو ما سنذكر فيما 
بعد . 

وقد ظهر القراؤن فى الربع الاول من القرن ألثامن الميلادى » 
وارتبطو| باسم عنان بن داود الا أن التفاصيل التاريخية وجذور انتشارهم 
يكتنفها الغموض لسببين : الاول وهو انعدام الحس التاريخى لدى الكتاب 
القرائيين وتعمدهم ارباك وتشويش الاسماء والتواريخ » والثانى وهو 
Kk‏ اا ل الان خاد 
مصادرهم ومصادر الربانيين . 

وترى بعض المصادر أن بداية القرائين كانت أيام الهيكل الثانى منذ 
حدوث الانفصال بين الفريسيين والصدوقيين وحاول القراؤن أنفسهم أن 
نشوا ل عنان بن داو هن الله الأخيرة فى اة الخلاف القو اصن 
مع الربانيين والذى بدا مع الهيكل الأول بينما تكاد المصادر الربانية تجمع 
على ربط انتشار هذه الحركة بعوامل شخصيه تتعلق بعنان(). 

وتروى المصادر المختلفة قصة تأسيس عنان لمذهبه بعد أن ألتقى 
a E A N N‏ 
وکان خلاف قد نشب بين بابل حول منصب رئاسة الجالوت فى بيت 
بستانى الذى توفى ولم يترك وراءه ابناً يرثه . وتطلع عنان الذي ينتمى 
الى نسل داود الى الرئاسة إلا أن الجاؤنيم ( وهم رؤساء المدارس الدينية 
اليهودية بالعراق منذ أواخر القرن السادس الى نصف القرن الحادى عشر 
EBES E AE a e‏ 
ومن ثم انتخبوه رئيسا للجالوت بدل عنان الذى كان فى نظرهم يعتذق 
راء ابيقورية ويعارض التلمود . وفى الوقت نفسه اختار انصار الفريق 


۲ 


الاو غفا و اه ال رت يدن ذلك الى اتسا كدي وع دار5 عة 
بين الفريقين ووصل الأمر الى الخليفة عن طريق حذانيا والقى به فى 
ال كته ره هف الملطات واتار حك العام زف المنحن الك 
Ag E CRE OSE‏ 
أراءه المختلفة عن أراء بقية اليهود » وبالفعل استطاع عنان أن يقنع الخليفة 
ببراءته » وخرج من السجن لينتخب كرئيس لطائفة يهودية جديدة 
تؤمن فقط بالعهد القديم المكتوب » واعترف الخليفة ابو جعفر المنصور 
بحق عنان فى تأسيس طائفة مستقلة من الجمهبور اليهودى المؤمن 
ا ا و کی کل ارو ای کو اوت كاك 
E EA I ae‏ 

وقبل الاشارة الى تطور حركة القرائيين ينبغى ان نوضح فى هذا 
القام الاق الالام فى فشا هذه الكركة قق ما ذهب اليه الوكين ؛ 

ويبدو ان هؤلاء المؤرخين قد وقعوا فى خلط بين الحركات التى 
ظهرت فى تاريخ المسلمين › ورددوا هذا الخلط دون تمحيص . 

کا د ایر ی اد ر ا ا ر م من 
السنة» وزعمىا ان ذشاة الحركة فى العراق حيت النفوذ الشنيعى آنذاك قد 
خا شرن تمرف اليه زار اتمم ء فالقرازن على ب زع لاء 
تسموا بهذا الاسم من الفعل العبرى ١‏ قرا ٠‏ بمعنى دعا » وهم بذلك دعاة 
ومبشرون على نحو ما نجد فى الشيعة حيث الدعاة الذين أخذوا على 
غاتقهم مهمه دعوة السلمين الى مبادئهم :كما تأثرو] بالشيعة فى أراثهخ 
اة اة رفن الهف الكرى اهاه الى شر رهم القرمى 
تجاه علۍ زضی الله عنه وذریته وهی ما شل عذد القرائيين فى أيمانهم 


ا 


الأول اليهو فة الخالصة الدقية الى غود الى ذاؤد عليه المتلام ذهب 
آخرون) الى أن عنان قد وجد عونا لمزاعمه فى الاسلام حيث نجد 
الشيعة الذين لا يعترفون الا بالقرآن الكتوب فقط بينما يعتقد السنة فى 
الت او 
ويرى فريق ثالث ان الامام ابا حنيفة النعمان قد اقنع عنان عند 
لاه فى الجن بان نهال ااه و يخي و بان فيه فر ال ديا وهو 
اقرب الى الاسلام حيث يأخذ اتباعه بالتقويم القمرى كالمسلمين ومن ثم 
الق كاف راه كماكان اهار الإمتزاطوريت ن اشر يكين فى 
قان رطا ونر الاساق تاتيو كبر فى اتا امال اة 
بخاصة فى شرق الدولة الاسلامية الجديدة الذى كان مكاناًلالتقاء 
حضارات العالم القديم وفيه ضعفت السيطرة اليهہودية ولذلك كانت 
راف م اة رن لاع اللاي فو اتشر ف مط وق 
العالم الاسلامى من مصر غرباً وحتى خراسان شرقاً . 
وفى الاقم » يمكننا أن نبود الى تلك الحقبة التاريخية التى نشأت 
LE E ALANA ESEN EE‏ 
النشاط » ولم تكن المسألة وقتئذ مقصورة على ذلك الجدل الفكرى 
ول واا و »واتماكان هناك المعتزاة 
E E N EE AE‏ ى را 
۸ م اى فى الوقت الذى ظهسرت فيه حركة عنان او قبيله بضع 
a‏ 
وللرد على هؤلاء الزاعمين بتأثر القرائيين بالشيعة نقول أن الشيعة 
ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ولكن وجهة 


۳٤ 


نظرهم تجاه الحديث تختلف عن السةة . 

فجوهر الخلاف بين الجانبين لا يكمن فى رفض كافة الحديث من 
قبل الشيعة وانكارهم له على غرار موقف القرائين من التلمود وانما 
يكمن فى رد الشيعة لا حاديث جمهور الصحابة الا ما رواد اشياع الامام 
على رضى الله عنه على ان تكون رواية احاديشهم عن طريق ائمتهم 
لاعتقادهم بعصمتهم اوممن هى على نحلتهم . 

ويعبر احد كتاب الشيعة عن موقف أهل مذهبه من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول « ان النبى عليه الصلاة بوصفه صاحب 
الرسالة الاسلامية ورسول الله » ومبلغ الرسالة للناس أجمعين » هو 
الفسر الاعظم لكتاب الله غير منازع . والحديث الشريف والسنة » بعد 
القرآن الكريم » هما مصدر التعاليم الاسلامية (٠‏ 

وكذلك جرى جمم الحديث فى أوساط الشيعة بفارق أساسى وهو أن 
الشيعة ضمت الى الاحاديث النبوية أحايث الائمة التى يعتبرها الشيعة 
تفسيرا لمعثى الرسالة النبوية"') والحديث الشريف لدى السنة والشيعة 
يعنتبركنزآمن كنوز الحكمة الشمينة » وتفسنيرآللقرآن وتتقمة 
لتعاليمه ١".‏ ۰ 

١‏ ولكن مهما يكن من أمر »فان الحديث الشريف » بالنسبة الى 
وجهة نظر المسلمين ( وهذا ما يهمنا أمره الان ) يأتى بعد القرن الكريم 
فى المنزلة من حيث أنه مصدر من أهم مصادر الشرع والحياة الروحية › 
أى الطريقة . والحديث الشريق هو عامل التوحيد والوحدة فى المجتمع 
اى OEE‏ 

« من خلال الحديث والسنة يستطيع المسلمون أن يتعرفوا الى الذنبى 


Yo 


٠‏ »ومن خلالهما يدركون كنه رسالة القرآن الكريم » ويظل القرآن الكريم 
كتاباً مغلقاً من دون الاحاديث الشريفة ».(°) 

هذه هى أراء الشيعة قى الحديث الشريف وفى السةة النبوية » دون 
دخول فى تفاصيل الفقه الشيعى واختلاف مذاهبه » وهى كافية لدحض 
الزعم القائل بان القرائين قد تركوا التلمود جانباً تأثراً بالشيعة فى 
تركهم للحديث النبوى . 

اذن نحن أمام احتمال اكثر تأكيدا وهو تأثير فرقة المعتزلة على 
القرائين على نحو ما سنبين ذلك من خلا معتقدات الفرقتين > وقد ذهب 
الى ذلك « جيوم » حيث أكد على أن تفوذ المعتزلة قد ترك أثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فكر علماء اليهود حتى شابهت أراء اليهود آراء 
العتزلة فى كثير من القضايا ء لا لأخذ المعتزلة عن اليهود . كما يرى 
خصومهم . وأنما لما تمتع به العتزلة من نفوذ قوى على مفكرى 
اليهود ,1( 

كما آقر ذلك علماء الیهود ومؤرخیهم قدیماً وحدیثاً من آمثال موسی 

بن ميمون واسرائيل ولفنسون » بل لقد ذهب البعض الى أن عمق تأثير 
العتزلة على الفكر اليهودى بوجه عام جعل من الصعب فى بعض 
الاحيان ان تعرف من نص كتاب من كتب علم الكلام ان كان مؤلفه 
مسلما إو يهودیا .۷ 

والحنديْث عن احتمالات تأثير المعتزلة على نشأة الحركة القرائية 
يحتم عليتا أن نعود الى موقف المعتزلة من أصسول الفقه وبخاصة من 
الحديث الشريف للوصول الى تأكيد هذه الاحتمالات أو نفيها . 

فالمعتزلة يركزون آولا وقبل كل شىء على اهمية العقل الذى يمثل 


۳٣٢ 


مكانة هامةللغاية فى الفكرالاعتزالى الى درجة جعلت البمعض 
يسمونهم بغرسان العقلانية فى الحضارة الاسلامية“) »إذا ان العمقل 
عندهم هو « وكيل الله » عند الانسان . 

واذا كان اهل السننة يرون ان اصول الفقه تعتمداساسا على الكتاب 
والسنة والاجماع » فان المعتزلة يضيفون اليها العقل » بل يقدمونه على 
ما سبق فهو فى فظرهم سب معرفة هذه الأضول لق ادوا على 
العقل ووثقوا بحكمه فى التحسين والتقبيح دون احتياج للنصوص أو 
الأشثورات بل لق أىجبوا عرض هذه النصوص على العقل » فهو الحكم 
الذى يميزصحيحهامن منحولهادون اعتبارالمرواة أو رجالات 
اسف (1٩)‏ 

هذا التركيز الاعتزالى على مكانة العقل ريما وجدناه فى التعريف 
الوارد فى الصادر العبرية للقرائين ١:‏ كلمة القرائين ماخوذة من الفعل ‹« 
قرا » بمعنى القراءة وفق العقل لما هى مكتوب فى التوراة("") 

ويركز المعزلة ايضا على معرفة لسان الحرب کسبب رثيسى + بعد 
العقل - يؤدى الى معرفة الأصول الشرعية .() 

وقد اشترط القراؤن كذلك اهمية اتقان اللغة لفهم الشرائع الواردة فى 
التوراة وذلك وفقا لمعانى الكلمات التى يتقبلها ذهن كل انسان لا وفق 
التقاليد ."") 

اما موقف المعثزلة من الحديث الشريف ققد تباين من مفكر لآاخره 
الا ان الاتجاه الجام لدى هؤلاء.يوجى بعدم قبول الحديث الشريف إلا وفق 
روط خا ب 


فاذا نظرنا الى موقف واضل بن عطاء ( توفی عام ۱۳۱ ه ) وجدناه 


۲۷ 


قد جعل عليا واصحابه وطلحة والزبير وعائشة وسائر اصحاب الجمل 
فسقه » وقال لو شهد على وطلحة أو على الزبير أو رجل من أصحاب 
على ورجل من أصحاب الجمل عندى على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما 
لعلمى أن أحدهما فاسق"') 

ومن هذايتضح سبب رفضه للاحاديث التى رويت عن على 
وأصحابه » وعائشة وفريقها وهى أحاديث لا يستهان بعددها 
ومكانتها فى التشريع . 

وعمرو بن عبید » وهو اول مفكر محتزلى احتل مكانة ممتازة فى 
ا ار لاعتو ة ( ۸6 ٤‏ هت ) وان قريتا لواضل بن عطاء 
قد غرق فى التأويل العقلى ورفض كثيراً من الاحاديث التى لا توافق 
SE SA j EES E‏ 

CAE OE E SM 
ورفض البعض الاخر » واشترط أن يكون فى متن الخبر ما يجوز فى‎ 
العقل کونه » فان روى الراوى ما يخيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا‎ 
فخبره مردود لاستحالة هذا فى العقول "") بل لقد اشترط عشرين‎ 
. راوياً للخبر بينهم واحد من اهل الجنة والا فالخبر مردود‎ 

كما ذكر البغخدادى فى ١‏ الفرق بين الفرق » عن ابراهيم النظام 
(۲۲۱-۱۸۰) قوله : 

أن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه - عند سامع - عن الحصر » ومع 
اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها يجوز آن يقع كذباًء كما عاب 
النظام أصحاب الحديث بل وزعم أن أبا هريرة « كان أكذب الناس » وطعن 
فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لشكه يوم الحديبية وابتداع صلاة 


۲۸ 


الا ١‏ فة أنكر الفقام ما ور فى جات الي لول ا اكا 
وره ل امن اكام شريه الااق فى فار و 
على اط ار وا فان رن ا ا واو ان اة 
وی ت او 
توجب العلم الضرورى ق فى فتاوى أعلام الصحابة .(") 

كف اتو ال أا او فی اة و وو الا 
ا ا اهاه اداه 
العوام » هم الذين يقلدون ولا يحصلون ولا يتخيرون › والتقليد مرغوب 
عنه فى حجة العقل » منهى عنه فى القرآن ۲(" 

قف تعرضن الأحام الاقعي رة اة الجر السام من كهاة 
الام لمرلا الزاقضين للحديث وذلك قن قصل خاض دكر فيه الشافعى 
مناظرة بينه وبين من ينسب الى العلم بمذهب اصحابه ممن يردون 
الاخبار كلها . راذا كان الشافعى لم يبين لنا من هى هذه الطائفة التى ترد 
الاخبار كلها » ولا من هو الشخص الى ناظره قى ذلك > فقد استظهر 
ال أنه يعنى بذلك المعتزلة لان الشافعى أشار الى موطن هؤلاء 
وهو البصرة » وكائت البصرة وقتئذ مركز المعتزلة » وفيها نشا اعغلامها 
كا و الست ها رزه اتی مد هف الله ن ج ين 
قتيبة فى كتابه تاويل مختلف الحديث والذى ذكر فيه موقف شيوخ 
العتزلة من السنة وتطاولهم على الصحابة وكبار المفتين منهم . 


ومن کل ماسبق » يمكن ان نقر بتاثر القراثيين فى اعتمادهم على 
E E LO‏ 
SS EEN ORE NESE‏ 


۳۹ 


ما يقبله أصحاب السنة » ونكون بذلك قد أوقحنا تأثيرات هذه الفرقة 
الاسلامية على نشأة الحركة اليهودية القرائية . 
3% % 3% ۰ 

أما أهم الخ ف ان اء لقان ف كات ا لانور و ارات 
القرقسانى » وقد عدد فيه الطوائف التى سبقت عنان والتى عارضت 
جمیعھها صلاحیات التلمود الا ان عنان - كما يرى القرقسانى - قد 
أكتشف الحقيقة بكمالها وفضح كل زيف الربانيين . وقد جاءت بعد عنان 
نفسه طوائف وشیع اخری اختلفت مع عنان فى كثير من القضايا حتى 
اه ت على حه عي اقرف انى كلم يكن فى رة انان هن 
لقان مقن اما فی کل ام 

ويرى كثير من الباحثين ان الحركة القرائية قد تطورت من خلال 
مراحل متعددة حتى القرن العاشر » ومن ثم يجب النظر اليها 
كمجموعة من الطرائف والاقسام التى بلورت خلال عدة أجيال . كما 
اتسمت هذه الفترة بالنشاط الأدبى الواسع النطاق ١‏ ومعظمه بالعربية » 
E O A N E a‏ 
تزايد الجدل مع الريانيين فى أعقاب النشاط الربانى التمثل فى شخص 
ا جاءون . 

وفى أوائل القرن العاشر قوى مركز القرائين فى القدس حتى 

E OE E O ENT 
› الحى القرائى يتمركن فى الهضبة الشرقية للمدينة جنوب جبل البيت‎ 
كما تمركن فى القدس نسل عنان ( النسيئيم ) وبرز من بينهم داود بن‎ 
بعر وان اخوهم فلوم بن داو ألدى انتقل الى مر قن ا‎ 
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القرن الحادى عشر » كما عاش فرع أخر من العائلة فى دمشق فى 
القرن الثالث عشر واستمر نشاطهم فيها حتى القرن الثامن عشر . 

ونجديو بالذكران إن القرائيين قد تبوايا اماكن مميزة وبارزة قن 
Ta SEAR E A a EG‏ 
Ea a aan oi‏ 
لفكي الرائين اين ملحوط فى باط اتفاطمين خلال افر 
الخاني مو ودا مه اران الاح في راف ا 
وبخاصة فى عصر الايوبيين .أ 

وقد برن القراؤن فى الفترة الواقعة ما بين القرنين الثائى عشر 
والسادس عشر فى بيزنطة والقسطنطينية » وقدجاءوا اليهما من مصر 
وفلسطين وكات لم تشاطات ادبية بارزة ومن اهل علماء القترن 
الٹانی عش یعقوب بن رژبین صاحب کتاب سیفر هعوشیر ویهودا بن 
الياهى هداسى . فعلى سبيل المشال نجد إن المرشد القرائى بنيامين بن 
موسی نهاوندی من بلاد فارس والذى بعد بمسثابة الرجل الثانى بعد 
عنان » والمؤسس الثانى للقرائية واحد كبار المناضلين ضد الربانيين ‏ 
تشتف کنر عن اتان عدن :وق اع عن انه ال تف 
وآراء عنان .(*) ۰ 

ان ان ی ا ا ار فی ل دون الکو 
الكتوية وحسب» ولكن الحياة اليؤمية اقبت لهم انه ليس من الممكن 
الأكتفاء بهذه القوانين وانما ينبغى المواءمة مع متطلبات الحياة 
ومتغيراتها لذلك برزعلماء وحكماء من بين القرائيين فسروا التوراة 
وفق مناهجهم وادی ذلك فی کشیں من الاحيان الى وقوع خلافات ٻين 


٤١ 


رجال الطائفة . 

وازاء هذا التطور والتحول الرئيسى فى الفلسفة القرائية ظهر 
دانيال بن موسى القمصى من مواليد النصف الثانى من القرن التاسع » 
ومؤفسى القرائية فن القن > وق اخقلف كيرا مع راء استادة مان بن 
داود » بل لقد سمی استاذه و 
المئقفين ) » وسعى القمصى من أجل نشر الحركة فارسل رسائل عديدة 
للجالوت دعا فيها اخوانه للهجرة الى القدس التى أصبحت مركز 
ارك ارا شام ود الك ارقت واف الارن ووا 
رئيسيا فى أدب القرائين . ومع نهايات القرن التاسع انتشرت طوائف 
القرائين فى كل وسط وشرق العالم الاسلامى وفى مسصر وحتى 
خراسان شرقا ,۳ 

ويمثل القرنان العاشر والحادى عشر الميلاديين العصر الذهبى 
للقرائية حيث يمين هذه الفترة انتشار الحركة حتى المغرب وشمال 
سفاراد غرباً » وبیزنطه شرقاً . 

كما برز فى القرن الثالث عشر العالم اهارون بن يوسف مؤلف 

کتاب سیف هامقځان والدی کان له اشعار مدد کنا ساهم فی اعدا 
وتشكيل كتب الصلوات القرائية والتى ما زالت تستخدم حتى عصرذا 
هذا . 

وظهر فى القرن الرابع عشر هارون بن الباهى ومن اشهر مؤلفاته 
«( كبتر توراه وهو تفسير للتوراة »> جان عبدن » وهو كتاب الوصايا 
الفريد فى نوعه وكان باللغة العبرية وكتاب ١‏ عبتس حييم » الذى يعد 
بمثابة المقابل القرائى « لدلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . 


۲ 


ومع سيطرة الاتراك على القسطنطينية عام ٠٤١١‏ م انتعشت 
الحركة القرائية فيها » وقد برن فى هذه الفترة الباهى بشياصى صاحب 
كتاب « ادرات الياهى » الذى يعد بمثابة اساس الفقه القرائى حتى يومنا 
و ی رای کاو ل کے ارات 
القرائية المختلفة . ويتميز عصر الياهى كما تتمين اعماله على وجه 
الخصوص بالتقارب مع الربانيين والذى انعكس قى صورة استيعاب 
بعض التشريعات الربانية فى الفتاوى القرائية . 

اما طوائف القرائين فى البلاد العربية وبلاد قارس فقد واصلت 
تواجدها الذى بدا فى القرن الحادى عشر وكانت للطائفة قى مضر غامة 
والقاهرة بخاصة اهمية كبرى حيث نشط مفسرو المقرا والقائمون على 
امور الفتوى وكان من بين هؤلاء على بن سليمان ويافت بن صعير 
وشموثيل بن يوسف المغربى وكانت معظم كتاباتهم باللغة البربية . 

وجدير بالذكر أن طائفة القرائيين فى مصر قد شكلت آكبر طائفة 
قراثية منذ ذلك الحين حتى قيام اسرائيل.» كما نشطت الطائفة فى 
دمشق حتىاواثل القرن التاسع عشر حيث لم يعد لها قيام منذ تلك 
الفترة » وکان فی بغداد وجود قرائى حتى القرن الرابع عشر » واستمن 
فى مدينة هيت العراقية حتى القرن العشرين : 

وترجع أهمية هذه الفترة ( القرن الخامس عشر ) ألى أن الأدب 
القرائى العبرى قد تبلور فيها والذى تأسس على الأدب العربى افثرة 
العصر الذهبى وفى نفس الوقت أخنذ الأدب العبرلى فى الأسشقلال عن 
العربى » كما تحدد فى هذه الفترة أيضا أنتشار القرائيين.وأن لم يمنع 
ذلك من قيام طوائف قرائية فيما بعد وبخاصة فى شرق أوربا .. 


A 


ويرجع الوجود القرائى فى جنوب روسيا الى القرن الثاني عشر 
وذلك فى مدينة قيدر » كما عرف القراؤن فى القرم منذ القرن الثالسث 
عشت »وكان القراؤن فى هذه المناطق يزتيبطون ببيردطة :ومع اتحباد 
لتوانيا وبولندا فى اطار مملكة بولندا بدا انتشار القراثين فى أنحاء 
الملكة » واستمر تأسيس طوائف قرائية فى مناطقمختلفة من شرق 
أوربا » وقد برن من علماء القرائين فى القرن السادس عشر اسحق بن 
ابراهام مؤلف کتاب حزوق اموناه وهو کتاب جدلی موجه للنصاری وقد 
انتشر بين القساوسة فى اوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
ع كاج الي الا ا ا الان او ا 
اعدا ااي الفا اال الف الاي هن الكرن اا ع 
بخاصة فى سويسرا وهولندا . 

وقد وقعت فى النصف الثانى من القرن الئامن عشر ثلاثة أحداث 
اها آل خود ا رو ا ا ی 
هجرة حاخامات القرائية الى القرم » وضم القرم الى روسيا ( ۱۷۸۲ ) . 
ثم تقسيم بولندا . ومنذ ذلك الحين وأصبحت الاغلبية القرائية فى شرق 
أوربا تحت حكم روسيا القيصرية . 

ونتيجة سعى علماء القرائين لاثبات عدم علاقتهم بالربانيين » وعدم 
ركيم له فن صان ال2 اطا لاون أن مكل ةة 
الكاملة فى الحقوق المدنية فى شتى انحاء روسيا عام ۱۸١١‏ فى الوقت 
ی ن بخ ف ن اد لحه 

ويقدر عدد القرائيين خلال القرن التاسع عشر فى المملكة الروسية 
بحوالى ثلاثة عشر الف نسمة . 


٤ 


یکات ا تون بفترات e‏ الطائفة هدوءا E‏ 
ا 


اما قى القرن العشرين » فلم تلحق الاضطهادات الروسية والارربية 
SESSA N a ds ga‏ 
القرائيين لا ينتمون من الناحية العرقية لليهود . 
- وفى مصر شهد القرن العشرين انتعاشا فى صفوف القرائيين 
وتزايداً فى أعدادهم حيث وصلوا الى عشرة الاف نسمة د تقریباً . 
ولقد اخسافت الصهيونية فى هذا القرن بعدا جديدا للعلاقة المحقدة 
بين القرائيين وعلاقتهم ومشاركتهم للمصير اليهودى فى الحياة 
الواقعية وبين موقفهم المغاير والمتباين من ناحية الشريعة اليهودية . 
- وقد انحاز القراؤن فى مصر - على سبيل المثال - الى الحركة 
الصهيونية بنفس الدرجة التى تجاؤب بها باقى اليهود مع الحركة »كما 
اثارت اقامة اسرائيل الأآمال المسيحانية لديهم ون ثم هاجن منغظمهم 
إلى اسرائيل ويرون فى أنفسهم مواطنين لها » وهم كذلك بالفعل من 
ناحية قانون العودة'ؤان لم يغير هذا الموقف فى حد ذاته كثيرا من 
الوقف الثشريغى تجاههة » كما لم يتغير موقف القرائتين ادقسهم فى 
هذا لجال ايضا . ,)( 
ومن ناحية آخری يشجمع فى ا وف کی 
لاف قرائى يتخذون من رملة مركزهم المحلى وكذلك ينتشرون فى 
أشدود وعکا وبیر سبع وغیرها ٠‏ ولهم مجكمة للاحوال الشخصةة لا 
ترتبط بالقائون الاسرافيلى غامة » وقد أوضت المؤسسات الاسرائيلية 


e) 


الحاكمة بمنح القرائيين وضعا قانونيا مستقلا والاعتراف بقسرارات 
محكمتهم . 
تفسيرات التوراة وكتب الوصايا » كما يصدرون مجلة شهرية باسم 
( دوفیربنی مقرا ۲(^") 

ويمكن أن نلخص الاهمية القرائية فى التاريخ اليهودى فى كونهم 
قوة دافعة ومحركة لنشاطات ادبية تعددت مجالاتها فيما وراء مجالات 
الننترة و لشو ا :ول دك بطرم اسا وا هاا ره 
ما هى لغات القرائيين ؟ 

لقد كثب عنان بن داود كتابه الشهير « سيفر متسفوت » بالارامية 
واستخدم نهاوندى العبرية فى القرن التاسع وكذلك القمصى الا ان 
كتاباته قد تأثرت كثيرا بالعربية . 

ومع ظهھور القرقسانى استخدم القراؤن إاللخة العمربية فی معظم 
كتاباتهم التى ظهرت فى بلاد الاسلام » وتجدر الاشارة هنا الى أنهم قد 
بحروف عبرية . 

E ESLÎ‏ ا ا 
اللهجة التتارية بحروف عبرية وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث 
لت لوروا ا ري وا ا و م ران 
اللغات .") 

ولعلا ذلك ف فرفنها فخا مسر كات نها هته الاخ 
ولا ا ی ا 
ا 


٤ 
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الفصل الثانى 


0۹ 


العقائد الدينية للقرائيين 


واه على راا كان امان الم ع الف ال وروت 
فى الحديث الشريف الذى رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم وأاورده. مسلم فی ص حیحه »> وهی : 
الايمان بالله » وملائكته وكتبه ورشله واليوم الاخر والقدن خيره 
وشره › وضع القراؤن مبادئء ستة لعقائدهم اشېه بما عنك المسلمين 
وھی کما جاءت فى المرشد 'الامين( ) : 
الاعتقاد N O a a‏ 
الانبياء وبالتوراة وفى بالقبلة وقى يوم الدين وتفصيلها على النحق 
التالى : ) 
أولا : الاعتقاد فى الالوهية : 
من المحتم على كل اسرائيلى ان يعتقند اث الله واحد لا اله غيزه 
خالق السموات وما فيها والارض وما عليها » والجبال واوديتها › والبحار 
وما يأويها » خالق الخلق » جل جلاله وعظم شأنه » لا أول له ولا أخر 


oY 


ولا غالب له رلا قاهر » ولافوق له قيخفخنه ولآ تحت له فيرفعةء لا 
ا و ات که انر ن ا غالک ى 
لا تحيط به الاوقات والازمنة ولا یأویه زمان او مکان › خالق کل شىء من 
ال ت ن ی وق وا کے ل 
اا ر کی وا فر ا 
الموجودات وتعتمد عليه فى وجودها وكيانها . ومن صفاته أن لا يكثر 
بالكثير . لا يزيد ولا ينقص . كامل بحق . لا يدرك كما ندرك نحن 
بالحواس الخمس .لا يقال عنه أنه عرض أو جوهر . فهو خفى . ستار . 
ق و ت 
ر ی ا ا ا ا 
ألذف اه ا قا الات هاف كن التكري ول الات وا 
AN LS E ESE E LN ES‏ 
حافظ العهد . رحيم حنان منان . حق لا يشغله شأن عن شأن . سلطان 
ديان رحيم رحمان ارحم الراحمين . ينصف المظلوم . ويحاسب الظالم . 
يعوض الصابرين خيرا عادل واحکامه عدل . وصایاه من امرا ونھى لا 
یعتربها اعی‌جاج . محی ویمیت یبلی ویداوی . لا اله سواه الا هى » تخر 
الجبال ساجده لجلاله ولكمال عظمته وتنطق الافواه بتسبيحه وبحمده . 
لا نعمة غير نعمته ولا احسان غير احسانه . ولا رحمة غير رحمته . 
AS gS SENE e a‏ 
وتعالى ان يمنع عنا الخطا والزلل فى الدنيا والدين . ويمنم عنا وسوسة 
SN E cea ASAN ENE E‏ 
لله رب العالين'. 


والقارىء للنص السابق ¥ يمكن ان يسنده بسهولة الى معتقد 


o٤ 


توئ غل الأطااى فاشك ي اتعجاراك الاسشاامة و ككاه القافي 
E E aE EE ES‏ 
من اليهود القرائيين . 
ولنا بعض ملاحظات على النص السابق نوجزها فيما يلى : 
اول : اشتمل التض غلى اأسماء ووصبفات لله تغالى لم ترد فى اتوص 
التوراة على الاطلاق بينما هى من خصائصه وصفاته عرز وجل فى 
A ACAI‏ ا ا 
ا 
ومن المعروف فيما يتعلق بأاسماء الله وصفاته فى الاسلام أن الله 
ا ا ا 0 ف ای اناه 
غل و قال الى 
واا اء اله ادوه بها وكررا الذين هدرن فى انناف 
سیجزون ما کانوا يعملون ) 
[ الائدة ^٠١‏ ] 
عو امن اناما كاه لسغا ال ۲ 
[ الاسراء ٠١٠١‏ ] 
« تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلا › الرحمن على العرش 
استوى »له فى السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى » 
ا ا و ا 
الحسنى » 
[ ه4 ]| 


O00 


١.‏ هى الله الذى لا اله الا هى عالم الغيب والشهادة هن الرحمن 
الرحيم » هى.الله الذى لا. اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
ANN SO O a‏ 
البارىء الصور له الاسماء الحسنى يسبع له مإ في السموات وإالارض 


وهو العزيز الحكيم؛ 
ا e‏ 
ا Ae‏ : قال رسول 


« أن الله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة وهى وتر 
يحب الوتر» . 

والعدد فى الحديث الشريف فيه اثبات هذه الإشنماء الحصوره فيه 
وليس فيه نقى ما عداها من الزيادة عليها » وأنما وقع التخصيص 
O O ET‏ 
EE EO EC EERE‏ 
الحسنى فى الاسلام اذ هى من القضايا التى تفرد لها بحوث مستقلة ‏ 
اھا کر ما كو اا لجن اورف لى رح هه الا 
ااا العقيدة الاسلامية وهي الامر الذى يبدو واضحا فى 
ری القزائيين للاله. 

وقد وردت اسماء وصفات لله ا فی نصوص التوراة منها على 
سوا الل اخ 

٠۲١ ۳۰٠۰: ۱ السائر » تثنية‎ 


CÎ 


فان 4 

۱٤: ۲٤ خرو‎ › ۲٤١ ٤ غیور › تثنیة‎ 

1٦: ٤ خروج‎ › ۲۱: ٤ رحيم »› تثنية‎ 

n 

عظیم » تشنیة ۷ .:۲۱ ۱۰.۰ :۱۷ 
EE‏ 

المبذىء ( الذى ابداك).ء تثنية ۲۸:۳۲ 

امنتقم والمجازى ( ( لى النقمة والجزاء) » تثنية ۴۲ ٠۵‏ 
المیت والحیی ( انا امیت واحی ) تڈ تثنية ۲۲ :4 
OT‏ ۰ ا 

ا 8 الحب »: تشنية ۳۲ : ٤‏ 

العلى » تثنية ۳۲ :۸ › عدد ۲١‏ :٦۱ء‏ تکوین ۲۲۰۸۸۰۱4 
القدیر ء عدد ٠ ١ ۲٤‏ تكوين "١۷¥‏ 

ا الا ی 0 

دیان » تکوین ۱۸ : 2 

السيد کۆین 1 : ۲٤‏ 

البار » خروج ٩‏ :۲۷ 

الشافى ( انا الرب شافيك ) »> خروج ۲٠: ٠١‏ 


رۇۆق ¿ خروج ٤‏ :1 ` 


0۷ 


محسن ( » كثير الاحسان والوفاء ) »> خروج ٠: ٠٤‏ 

VEGA EE Ê 

۲٠٣: ٤۹۰ ۳: ٤۸ القادر » تکوین‎ 

SU ANN NAS SR SNAG a 
نجد انها ذات طابع اسلامى وان وجد ما بقابلها فى العبرية وذلك ما‎ 
کک الور ها2‎ 

فو ا غ کا ای ای وا کان 
غافر الزلات » ولم يقل ١‏ رحيم » وحسب وانما قال « رحيم رحمان ارحم 
الناحفين وى به زك الم تود فل تخبيض الوو د اة : 
فاا تين الف الها انها اراد اة وا م رف 
فى الفكر اليهودى وقد تسوبت اليه E‏ الوسطى ام فى 
العصخ الحديك من آنا لفون إلا اكلا اه اليك 
عن کونه لا یکثر بالکثیر › ا یزید ولا ینقص › هو مما لیس له نظیر فی 
القن اليؤدى الإضل وشي أن ذهب ان الدنل العاف امكو ان 
ان ذات الله واحدة لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه .(") 

والقول بأنه « لا يقال عنه عرض أو جوهر » هو من كلام الفرق 
ايضا فالجوهر موجود متحيز والعرض يقوم به الجوهر) » وفى هذا 
تكلم المعتزلة ايضا » كما تكلم الحبر الربانى موسى بن ميمون نقلاً عن 
فلاسفة المسلمين فى كتابة دلالة الحائرين() . 
خالقا + بالاضافة الى العبارات السابقة »فان مقاهيم اسلامية عديدة قد 
EAA e E E a‏ 


oA 


فالله « لا ینام ولا یغفل» فهی « لا تأخذه سنه ولا نوم » 
[. البقرة [ 
« وتخر الجبال ساجدة له » حيث قال جل شأنه « ألم تن أن الله 
يسجد له من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجىم والجبال ) 
[ الخ ا 
یھی ان قال كن فيكون) فهنى القاقل «١‏ افا امرة اذا أراد شقا اة 
يقول له کن فیکون » 
[ یس ۸۲ ] 
كما ان معانى القوة والغلبة والعزة والجبروت والغنى التى ذكرت 
فى النص » لا يمكن لها ان تتسق ونص التوراة القائل : 
١‏ حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على . قد سمعثٹ 
تذمربنى اسرائيل الذين يتذمرون على ) عدد ۲١ : ١٤‏ . 
« لن يروا الارض التى حلفت لابائهم وجميم الذين اهانونى لا 
یرونها ») عدد ۱۴٤‏ :۲۲ . 
ولا يتفق النص السابق وفيه ١‏ حكيم لا يجهل » ونصوص التوراة 
العديدة التى ترسم صورة غير لائقة للرب مثل : 
( فحمی غضب الرب ) عدد ۲۲ :۲۲ :۳۲ :۱۰ ١٣١: ۲۲١‏ . 
« لکی تزیدوا حمو غضب الرب على اسرائیل » عدد ۳۲ ٠٤:‏ . 
١‏ وسممع الرب فحمى غذ غضبه ) عدد ۱١‏ :۱ . 
١‏ وحمی غضب الرب على الشعب ) عدد ۲٣۲: ١١‏ . 


۹ 


) فحمى غضب الرب عليها» عدد NE ١١‏ 

ت عل هدا لكب م الحكع الك الى زغم اصن 
السابق انها من صفات الله » ويكفى النظر الى وصف الله بالحكمة فى 
إلقران لنجده قد ورد فى حوالى سبعة وتسعين موضعاً لندرك على ای 
اله تنطبق اله ا ا ی ی اا ل هه 
الالفاخل ومعأئيها من الفكن اللاي وة عا : 


الاعتقاد برسالة النبى موسی عليه السلام : 

يعتقد القراؤرن بان موسی نبی ا من اكمل النوع الاتنسانى 
خلقا وخلقا وذهنا وعقلا وتمیزا واجلالا واکراما » وهی قدوة وامام لأول 
الانبياء واخرهم فی الكوراة > وشهدت له کافة الشعوب بصدق نبوته 
ومكالمته لرب العالمين > وبمعجزاته وایاته الخارقة مع فرعون حتی خرچ 
باليهود من مصر > ونزؤل الوصايا عليه . ۰ 

والسلمون يعتقدون فى محمد صلى الله عليه وسلم ما اسبغه 
اليهود على شخصية موسى . محمد صلى الله عليه وسلم نبى 
ورسول » من اكمل النوع ا خلقا وخلقا وذهنا وعقلا 


EA 
» فالله تعالی قد ميز بصره وطهره فقال « مازاغ البصر ومااطغى‎ 
[التجم۷ا]‎ ) 
( ونقی لسانه وزکاه فقال یکن عن ار‎ 
] , .النجم‎ [ 
» وطهر قلبه حین قال « ماکذب الفؤاد. ما رى‎ . 
] ١١ لدجم‎ [ 
لم جع مكارم الأخلاق وشامها فى شخصة ين قال :1 وات على‎ 
ا‎ 


] ٤ القلم‎ [ 
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ومحمد صلى الله عليه وسلم هو امام الانبياء بنص روأية حديث 
الاسراء والمعراج حيث أم النبيين وبينهم ابراهيم عليه السلام » اول 
الأخباء ف هلا كات ل مال ا اى 
واذا كان لصفات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته مراجع 
يرجع لها من قران كريم وحديث صحيح › فان تلك الصفات التى 
اسبغها القراؤن على موسى عليه السلام ليس لها أصل مشبت . 
فالتوراة التى يقولون بنزولها عليه لا تلقى ضوءا كافيا على شخصيته 
N a E a‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


تالتا : الاعتقاد بساش الانبياء اليهود : 


یری القراؤن انهم من نسل ابراهيم عليه السلام والذى اتى من 
بعده اسحق ويعقوب عليهما السلام . ثم جاء موسى واخرج اليهود من 
مو وي اج ا و و و ی ا ان ارک 
الوعودة كما يعتقد القراؤن بصدق ساثر الإنبياء الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة من امثال صموئيل وعاموسى وعوبديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنیا وحجای وزكريا وملاخى وکلهم قد اشتهروا 
بزشا لاهم آل لتوو للع واخ ولو . 

واعتقاد القرائيين . بسائثر الانبياء المرسلين الى بنى اسرائيل هو 
من خصائص واركان الايمان الاسلامى . فقد جاء فى القرآن الكريم : 

« من الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
ومسلائکته وکتبه ورسله . لا تفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا 


1Y 


واطعنا غفرانك ربنا واليك الصير » 
[ البقرة ۲۸١‏ ] 
كما ورد فى الحديث الشريف ايضا ما يؤكد على ضرورة الايمان 
بسائر الانبياء . وقد جاء ذلك فى الحديث الطويل الذى روأاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه واورده مسلم فى صحيحه > فى الحوار الذى دار 
بين النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام حين جاء الى 
الرسول وصحابته فى صورة رجل واخذ يسأل النبى عن بعض القضايا 
E O E EEE‏ 
تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره 


وشره ) . 


رابعا : الاعتقاد بالتوراة : 

يرى القراؤن فى التوراة الشريعة المحظمة التى اهداها الله لشعبه 
ESR O a E ak‏ 
كلم الله موسى عليه السلام بكلماتها وحروفها . وهى عبارة عن وصايا 
AEE GAV GARNI GANE EEE‏ 
توارٹها بنو اسرائيل من جبل الى جبل معتقدين بصحتها . 

خامسا : الاعتقاد فى القبلة : 

بني القراؤن على الاععقاد بالزستالة رالكيراة الايعان بالقبلة اة 
اکر الى مخفا فبك اهدح ال خان اة بون اف اة 
لحلول نوره المعظم عليها ولشموله لها برعايته كما جاء فى قول الله 


1۳ 


لسليمان فى سفر اللوك الارل ۲:٩‏ . 
وقد بلغت شدة اعتقادهم وعنايتهم بالقبلة ان توجهوا اليها فى 
,ضلاتهم ودعائهم وعبادتهم بل وفى دفن امواتهم تحت الثرى . 
سنادساً : الإاعتقاد فى يوم الدين : 
ايعتقد القراؤن فى اليوم الاخر وه يؤم البعث والنشور يقول 
الرشد الامين فى هذا العتقد : ۰ 

١‏ بماً اننا ذهبنا فی معتقد معتقداتنا الى هذا الحد فلابد ا 
ألاخر وهو يوم البحث ا اعنی اعادة الموتى الح الحياة وباعادة 
ا الا ا ا وعودة الإاجسام الى ما کانت 
عليها سواء كانت فى بطون الأرض اى بقاع البحار فهذا اليوم هق يوم 
الحساب يحاسب الانسان على ما قدمت يداه من من خير أو شر أو 
معصية فمن كان عمله صالحا نقل باذن الله النى ”دار التعيم لينال ما 
تشتهيه الانفس من.الفوز العظيم مقرونا باجلال واكرام ويكون من 
الخالدين فى هذه الدار اما من كان عمله سيتا نقل الى دار العقاب لينال 
حتى يعقى الله عنه وهيو الرحمن الرحيم أن كان يستحق العفو وقد 
اشير الى ذلك فی مزمور. ۱١‏ اة * ٠‏ بها پأتى : 

أن الرب بمتحن التقى ونفسه تبغض مجحب الظلم فهى يمطر على 
الاشرار بنارا وكبريتا وريح السموم تصيبهم جزاء لهم . 

SR CC EGE 
) ۱۸ العابد وغير العابد ( ملاخى ۲ ية‎ 


1٤ 


( وسترون فى يوم ما بين الصالح والشرير » وبين من عبد الله وبين 
من كان لم يعبده » فنسأل الله تعالى العفى والرحمة والمغفرة فى الدنيا 
والآخرة . 

را نالرت فليا حى وکل نجل كتقاب ٠‏ فكل حه لابه وان يره 
لاصله باذن الله وذلك من قوله ١‏ والى التراب تعحود » (تكوين ۳ آية 1۹( 
وكما جاءت الآية : ١‏ فيرد التراب الى الارض مصدره كما كان › وترد 
الروح الى الله الذى خلقها « ( الجامعة ١١‏ آية ۷ ) 
۲ ) حیث يقول ١:‏ وكثير من النائمين فى الثرى يستيقظون منذهم الى 
النعيم الابدى » ومنهم الى الجحيم الأزلى () . 


والتص السابق يستوقفنا قليلا لتوضيح بعض فا جاء فيه على 
ضوء امعتقدات اليهودية العامة واستناداً الى ما جاء فى توراتهم حول 
قضايا الموت والبعث والحساب . 


قضية البعحث فى العقيدة اليهودية : 
) فاسفار موس الخمسة اى ما يسمونها بالتوراة خالية تماما من 
الحسديث هن البعث والشواب والعقاب » ولا بمكن لنا أن نجسد مشذ بدء 
الهليقة فى سفر التكوين وحشی إا عهد سوسى فى الشریج اشارة 
واضحة الى حياة اموت . 


وقد وجه اعتراض على خلو الاسفار الخمسة مما يفيد الايمان 
اك ك ا ااه ناكرا كن ادن اللي ان ٤:‏ 
رأجاب أبن كمونه ١(‏ احكأاخبار اليهنود وغلماقهم معللا ذلك بائة امن 
لاضترر فيه فالامون الألهية لايجوز العازضة فيها ولا السؤال عذها بل 
ا کین مکو روا٠‏ 

ی من کر نالرات ها بناجا فی ان ت 
عدم ذكر البعث والثواب والعقاب قى الاسقار الخمسة انما يرجع الى أن 
ی ارال اا عى ل هك اوو فل عة جری عله الاد 
ومن ثم م کون بحاجة الى كزان الحندية غنهاء وان اليهوة انما 
بقرون ويعتقدون بذلك وقد تناقلوه خلفا عن السلف . 

امو فن 
E O RE E ET‏ 
يعتد به البعض فى سفر التثنية وهو « لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
افا فو نل ان نالوا قى اا 

ا e‏ اء عو المت فة دهت بخن 
اا خفن الي ان الاه ا لدف اتمومي ال ره وعو قر حى 
ا ان قان بان امو مها اله اخروت ودن فرك الى تان 

الات الفار ع واا ب الاس ا 0 : ٤‏ 


فمن النصوص الراردة فى اسفار الانبياء فيما يتعلق بالبحعث ما جاء 
فی سفر اشعيا : 
لان طلك طل كل اعشابك والارض تسقط الاخيلة » ۲۲ : ١١۹‏ 
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وقد جاء فى السنن القويم فى تفسير العهد:القديم ما يلى : 

١‏ الرب قال لشعب اليهود ( تحيا امواتك ) كانت اليهود فى بابل 
فة لمعن قن اذل فكاو با ا وا وة ول هة كا وات 
فقال لهم الرب : انهم سيرجعون الى بلادهم فتقىم امة اليهود ثانية › اى 
الكلام هنا فى موت الامة السياسى وقيامهم للحياة كأمه جديدة يا 
کان لوحن ان الت غا فا لفان واكتر انى الى القىخ والكسانة 
لانه سیخلفهم ( طل اعشاب ) شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة ثم نزل عليه المطر أى نعمة الله فانتعش ( تسقط الاخيلة ) 
معنى هذه الجملة كمعنى الجملة فى أول الاية ( تحيا امواتك ) اى هى 
eas O a‏ 

وهذا تفسیر اخر لما جاء فی سفر اشعبا بقول فيه صاحبه : 

١ ٠‏ تحيا امواتك تقوم الجشث » هذا بالمقابلة مع الاعداء الذين قال عنهم 
انهم اموات لا يحيون لكن هنا يقول ( تحيا امواتك ) . عجيب أن ينسب 
امراك لوت 2 هل هى اله معاد 0 اهاد ا امات ها 
الاموات کانوا شعبه فھی لا ینکر علاقته بهم وهم اموات لکنه سیقیمهم . 
E EONS ODES GEER,‏ 
ا ت ا ا و ایت ها کا فن ةة 
قومية ورجوع روحی معا» ('). 

وحتى لو سلمنا ان النصين السابقين يشيران الى البعث الاخروى 
وهذا ما فهمناه منهما - فان اليهود والنصارى قد فهموا منه بعتا قومياً 
الامر الذى يؤكد ان مفهوم البعث الاخروی ليس اصيلا فى الفكر الدينى 
الهر ن 


1¥ 


العهد القديم على ان المقصود منه هو النهضة القومية . 

ففی تفسیر ما جاء فی حزقیال ۲۷ :۱۲ :« هأنذا افتعح قبوركم 
واصعدکم من قبورکم یاشعبی واتی بكم الى ارض اسرائيل » يقول 
ا ا و انعافها: ف ل ان الخال قال الات دای هدا کان 
متا فعاش » هل كان ميتا حقيقة ؟ كلا فهذا تشبيه » ('). 
الراقدين فى تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى حياة ابدية واولئك الى 
العار للازد راء الابدى » على ان المقصود منها قيامة اأموات حرفية وجدنا 
من يسارع بانكارها ليعلن ان « المقصود هنا بالراقدين فى تراب الارض 
اليهود المشتتون الان سيجمعهم البعض . بعضهم يرجع رجوعا قوميا 
فقط كالذين فى دولة اسرائيل الان » والبحض يرجعون قوميا وروٍحيا 
فهؤلاء للحياة الابدية اى الملك الالفى » ("). 

فل كانت القيامة » وكان البعة أمرا سلما يه بين المؤمنين بالعهد 
القديم » ما وجدنا.اختلافا بيا حوله على النجو الذى سقناه أنفا : وعلى 
نحي ما ورد فى العديد من تفاسير العهد القديم مما يطول الحديث 
فيه ("). 


1A: 


E E OT 
.)( » اللمجازاة فذلك مما امتنا مجمعون عليه‎ 

ويقول عن الروح بعد الموث : 

١‏ أن مدة مقامها متفرقة قة تكون الى ان تجتممع جميع النفوس التى 
ا وو ا اشوا ا 2 
تم عددها واجته حتفعتٹ ٠‏ جمع بين النفوس واجسامها » 2)97 

وکذلك ریا موس جن نيسون رن أن البح والقيامة من الأمرات 
من ارکان الايمان اليهودى فول :انا اومن امانا كاملا بقيامة 
الموتى E‏ الى تحت فب بلك ارادة الخالق تبأرك PE‏ 
وتعالى ذکره الان » وألى أبد الابدين » وقد اقر بعض الباحثين تاش ابن 
ميمون فى تلك العقيدة بما عند المسلمين ('). 1 

N E NAS‏ ا 
كالكوستانية )1۷( . والقرائية E‏ القضايا تماما 
کالصدوفیین (), 1 

قضية الحساب : 

E E REE E A 
نیو دو اا هو ان واس‎ a 
عرد ا ن كن اج في اادد ب الاش‎ 


E‏ السامرية تصرح بوضسوح ا 


1۹ 


الذى يتولى الحساب والجزاء اذ جاء فیها : 

) اليس هو مجموعا عندی فی خزائنی الى يوم الانتقام والمكافأة 
وقت تزل اقدامهم اذ قريب يوم تعنتهم » وتسرع المستعدات اليهم › اذ 
يدين الله وعن عبدة يصفح » ,)٩(‏ 

ويرتبط بالحساب قضية اخرى هى الايمان بالجنة والنار . وعند 
الحديث عن الجنة فى العهد القديم لم نجد ثمة اشارة الى انها المكان الذى 
الكتاب المقدس » اساس الايمان اليهودى » لمثل هذه القضايا الايمائية 
الهامة. 

قضية الموت : 

e‏ العهد E‏ الدنيا أكکثر من ای سىء أخر > ومن 
بعض اشارات اليها فى اسفار الانبياء وکتب الحكمة . 


فقد جاء فی سقر ايوب : 

« يسلم الروح كل بشر جميعاويعود الانسان الى 
التراب » ٠١: ٠٤‏ 

ويفهم من هذا النض ان الموت عام لجميع البشر . 

OE OG 

لکل شىء زمان ولكل اهر تخت السماوات وقت ء للولادة وقت 
وللموت وقت » ولكل المغروس وت :واللقتل وقث » وللشقاء وقت ء 


والبناء وقت > وللهدم وقت > . وللبكاء وقت وللضحك وقت . وللنوح 
وقت وللرقص وقت » ۲ .٤-:‏ 

ويشير النص السابق ان لكل اجل كتاب » بل لكل ما على الارن 
وقت معلوم وزمن محدد ينتهی معه . 

وتربط اليهودية بين الخطية والموت »اذ تجعل الخطية سببا فى المىوت 
فقد ورد فی سفر التکوین ‹ ۱١‏ :۱۷ ما نصه : 

) واوصبی الزب الاله ادم قائلا من جميع الجنة تاکل آکلا » واما 
نموت ) 

وجاء ایضا : 

EE EE TP OPO E 
. : ٣ ولاتمساه لئلا تموتا » التكوين‎ 
)"'( والائفصال عنه‎ 

کماورد فی سفر حزقيال ٠:‏ النفس التى تخطىء هى تموت » 
٤: ٨۸‏ وورد ایضا فی حزقیال ٠:‏ ... قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا 
يموت » ۱۸ ۲ 

وجاء كذلك فی حزقیال : ( وفى خطيته التى اخطاً بها بموت ) 
Yé: 1A‏ 

وبمطابقة قة النص الوارد فى معتقدات القرائيين > وتفاصیيل القضايا 
الرئيسية الواردة بما فى معتقدات اليهود عامة يتضح لنا ان القرائيين 


VY: 


eg BEE O ES E O o e 
واذا كانت عقيدة الايمان بالبعث والحساب هى ركن من اركان الدين‎ . 
و ا ا اها عا اسن‎ 
اسلامية ما نجده فى كتابات فلاسفة اليهود الذين عاشوا فى البيئة‎ 


الالام من امال سيا الفيون ووس و مقون : 


AI 


اللاحظات والهوامش 


ای وو ا ی ا ی و ی 
١‏ 

EOE 

۳ - عبد الرحمن بدوى ›المرجع السابق » ص ٠٤١:‏ 

ارجح الاين فن ١‏ ا 

ف الج الان ۷ : 

A N 1 er 

e SEE O E 
والمسيحسة‎ E Su ESE SEE ٤٤١ ص‎ 


والاسلام » دار الوفاء » القاهرة ۱۹۹٩۱‏ » ص١٤٠‏ . 

ىم الله عبد البادى للجم السابق 2 ن۷١‏ 

.٠٤۹ ص ۱۸۹ - ۱۸۷ نقلا عن فرج عبد الباری » امرجم السابق ص‎ - ٩ 
۲٤٤ ناشد حا » اشعباء مفصلا اية اة » ج ۱ ۰ ص‎ - ٠۰ 

۲٤١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ - ١ 


۲ - المرجم السابق 


E e‏ کر 2 تنیو ران 2ک 
ص ۲۲۱ - ۲۲۲ » قاموس الكتاب المقدس » ص ۷١١۹‏ نقلا عن فرج الله عبد البارى » 
الموجع السابق » ص ٠١١‏ ۰ 

. ۲۰۷ الامانات والاعتقادات » ص‎ - ٤ 

و اروخ الاق ٠‏ 


. ۱١۷ محمد حسن ظاظا » الفكر الدينى الإاسرائيلى : اطواره ومذاهبه ص‎ - ۱٦ 


. ۹ 


۸ - محمد حسن ظاظا » المرجم السابق »> ص 1١۹٩۹‏ »> عبد المنعم الحنقى » الموسوعة 


النقدية للفلسغفة اليهودية » بیروت »> ج ۱ ص ۱۹۷ 


۲۰ - قاموس الكتاب المقدس ۰ ص ٩۹۲۹‏ ۰ 


Vé 


الفصل الثالث 


أصول الفقه القرائى : 


يعتمد الفقه القرائى على أصول ثلاثة هى النص والقياس 
الجاع افكت عها تفل ا ادن الفرافية وتجاول هتا ايجازها: 

أولا : النص : ) 
ال او ا ا 
عديدة منها : 8 es o‏ 

١‏ - ما جاء فى صورة أمر أو نهى للمخاطب المفرد ويقصد منها 
الجمع مثل : 

« لایکون لك اله غیری » خروج ۲۰ ٠::‏ . 

« لا تنطق باسم الرب ألهك باطلا ١‏ تثنية ٠١٠٠: ٠‏ . 

« احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب ألهك « تثنية ٠١٠: ٠‏ . 

« واذا افتقر أخوك.عندك وبيع لك افلا شستعبده عبد (.لاوبين 
e E A: Yo‏ ا ا 
۲ - ما ورد فى صورة أمر أو نهى لجمع المخاطبين مثل :' 
.. الاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكل تمثالاً منحوتاً أو نصباً 


VY: 


ولا تجعلوا فی أرضكم حجراً مصوراً لتسجدو| له » لاویون ٠: ۲١‏ 

« وهذا تأکلونه من کل ما فى المياه . كل ماله زعانف وحرشف 
تأكلونه . ولكن كل ما ليس له زعانف ولا حرشف لاتأكلوه » تثنية ١٠٤‏ : 
Ne‏ 

« ولا تنجسوا الأرض التى أنتم مقيمون فيها التي أنا ساكن فى 
EE AS AGES‏ 

« لا تشعلوا ناراً فی جمیع مساکنکم یوم السبت » خروج ٠: ٠١‏ . 

۴ - ماورد فی تعبیر موجل مثل : 

« لاتلبس ثوباً مخلوط الغزل » تثنية ۲۲ ١١٠١:‏ 

اصنع لنفسك جدائلاً » تثنية ۱٩‏ :۲۹ 

: ماورد فى صورة اطناب وتکرار مل‎ - ٤ 

« وتعد لك سبعة سبوت سنین سبع مرات » لاریون ۲١‏ ,:۸ 

اوخەل ف فة وة مل : 

«لاتقتل» خروج ١١:۲۰:‏ 


« لاتزن ) خروج ۲۰ ۱٤:‏ 
( لا تسرق ).` . خروجچ ° o:‏ 
ومنه ما یکون > جملة أوامر .أ نواه فى فقرة واحدة مثل 


E LA‏ ى لزت 
تترکه » لا ویون ۱۹ : 


۷۸ 


لا ویون ۱۹ :۱۲ 


ومن الأمر والنهى ما يخرج مخرج الاحتراس وللتحفظ مثل : 


"SOC 


« احثرز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه » تثنية ١۲‏ :۱۹ 


وجدير بالذكر أن علماء القرائيين قد اشترطوا لفهم النص والعمل 
به أن يكون وفق المعنى الواضح له ودون الخضوع لتأثير خارجى مثل 
القبالاه الربانية . يقول الياهى بشيأاصى : 

« ان تفسير توراتنا الالهية يأتى من قوة عباراتها » وهس ليست 
بحاجة الى الآخرين » وليس الأمر كما ذهب أصحاب القبالة حيث زعموا 
أن القبالة هى تفسير لتوراتنا لأنه كثيرا ما يختلفون حولها . () . 


ثانيا : القياس : 

القياس مصدر من المصادر التبعية » وهو دليل عقلى يثبت به 
الت ال راف الى م رة اليل على كما د عة 
الفرع لأصله فى علة الحكم » فهو الحاق أمر لا نص فيه ولا اجماع بأخر 
منصوص على حکمه أو مجمع عليه بسبب تساوی الأمرين فى 
العلة ). والقياس لفظ مجمل امن الجن والقاتة 
والقياس الصحيح هى الذى ورد به التشريع وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين . وحيث تعارض القياس مع النص علمنا بالقطع 


آذه قياس قأاسد )¥( ۰ 
وللقياس آركان وشروط افاض فيها التخصصون . وهو أمر لم 


۷% 


تنفق كلمة الفقهاء عليه » آذ ترفضه بعض المذاهب مثل الشيعة الامامية 
وابن حزم من الظاهرية وبعض فقهاء المعتزلة() 

ولا يكون القباس فى الأحكام التعبدية وانما فى الأحكام الشرعية 
العملية فقط » ويجب أن يكون الحكم معقول المعنى بحيث يدرك العقل 
سبب شرعیته آي يشير النص الى سبب شرعيته 

والقياس أيضا يعتمد على الاجتهاد الذى لا يمكن أن کا دون 
اعمال العقل فى الحوادث لا ستنباط الحكم القياسى منها . وهو اصل 
من أصول الفقه الاسلامى » أخذه القراؤن عن أئمة المسلمين حيث لم 
کی عرفا او یو و لو قبل رانف ادن وا يۇگ 
او ی ق د 2 
a AEE‏ 

١‏ وهذا الشرع الاسلامى لم يففل باب الاجتهاد فيه مع ما بلغه 
الائمة من الغاية القصوى فى التفقه وبعد التظر » وها هم العلماء 
باشارة الحكومة يعملون اليوم فى زيادة البحث و التنقيب ¥ للخروج 
عن شىء من الشرع بل لزيادة الوصول الى الکمال فی کل شىء بقدر 
الضر ود امگان 6 

ویبدو ان أمجاب القرائيين الحدثين ليس سوى انعكاس لاعجاب 
الاواشل ‏ منهم بهذا الاصل الفقهي الأسلامى الى جعلوه ثائى اصرلهم 
الفقهية على الاطلاق ٠‏ وقد حارل القراؤن تبریں ذلك ہما ورد فی د سسفر 
الششنية حپٹ جاء فيه 1 


« اذا عسر عليك أمر فى القضاء بين دم ودم أق بين دعسو ودغوى 


امكان الذى يختارة الرب الهك واذهب الى الكهنة اللاوبين والى القاضى 
الذى يكون فى تلك الايام واسأل فيخبروك بأمر القضاء » ۱۷ :۸ - ١‏ . 
ی ا تو و ق ی 
بالقياس - لا يوحى بذلك على الاطلاق »لان تمسر فهم حكم ماء 
والأحتكام الى ١‏ آهل الذكر » لايعنى القياس وانما سؤال من لهم دراية 
أكثر بالاحكام مثل الكهنة والاويين والقاضى . 
والامر الذی لا جدال فيه أنه لا یوجد نص تورانی یشیر من قريب أو 
بعيد الى القياس » والتبرير الاكثر قبولا هو انتقال هذا الاصل الفقهى 
من المذاهب الاسلامية الى القرائية التى نشأت بين أحضان المسلمين 
ی ا اق ن ااا ا ای چن 
ا لوا ا ا ی ی یا و 
فى سيل الال > أن تاع التزاين للموى: :والكمئل فى القياسن :قد 
ا ا اناد ع رة الل وه ك كك اهاد ورل 
واحد منهم خلف اعتقاده (°. 
a.‏ اا او الك ااه 
بالزجم وعلى صاحبه بالوت ان اشهد عليه ولم يأخذ الحيطة فى مثع اذاه 
ا ان عله اتك عل مار افواات ر 
ST SE EEE FESO ESEN‏ 
عليه منع أستخدام نوعين من الحيوانات : طاهر ونجس › قوى 
وضحيف (). 
ومن اذل القياسن علي النصن ايق اها ورد قى فر اللاوشن : 
« كل أنسان اعطى من زرعه لمولك ؛ فانه يقتل » ۲١‏ :۲ 


۸1 


أى كل من قدم قربانا للصنم مولك فجزاؤه القتل . ومولك هو 
معبود بنى عمون » وقد قيس على هذا النص قتل كل من تقدم بقربان 

ومن أمثلته أيضا : 
حمار » فصاحب البئر يعوض عنه ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له » 
خروج ۲۱ :۲۲ - ۲٤‏ . 

ولكن ليس كل ما يقع فى البئر يموت » بل قد يصيبه كسر أو عاهة 
كو دك في الكفى الاا لة العرائن الان ف 
الملكسور أو المعيب . 

وقاسوا أيضاً على نص الخروج ١‏ اذا أعطى أنسان صاحبه فضة أو 
أمتعة ليحافظ عليها وسرقت من بيته ..) ۲۲ :۷ . 

فالنص هنا لا يذكر الذهب مثلا » ولكن قياساً ينطبق النص على 

ومن صور الاجتهاد القرائى فى فهم النصوص نسوق ما يلى : 

حرم القراؤن خمس أخوات لا أختا واحدة كما عند الربانيين أستنادا 
الى فهمهم للنص التتالى : 

(١‏ عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك مولودة البيت أو مولودة الخارج 
لا تکشف عورتها) . 


AY 


مفهوم النص السابق الأخت لأب والأخت لأم وبنت أمرأة الأب وبست 
زوج الام . 

ويرى الربانيون أن الاخت هنا « عورة بنت أمرأة ابيك مولودة أبيك 
أختك » هى الاخت الشقيقة »الا أن القرائيين - وفق اجتهادهم - يرون 
أنها بنت امرأة الأب من رجل أخر › وقالوا أنها وبنت زوج الأم واحد . 
وتعبير الكتاب عنها بمولودة واخت تعبير شرعى يقتصر على مكانه لا 
يتعداه » فان اخوتها مجازية لا حقيقية كما هو ظاهره والمجاز لا يطرد . 

وقد أجتهد القراؤن واستنبطو| من النص السابق تحريم القريبين 
على القريبين قياسا على كون الأب وابنته قريبين والزوجة وبنتها 
قريبين مثلهما » وسواء آكان زواج الأب هو الأول أم زواج الأبن“ . 

ثالثا : الاجماع : 


ا ا ا 
نص أو قياس على نص وأنما هى أمور وجدها العلماء والكهنة ضرورية 
اة ها فار هتوت على اام راتت ناء اماع عل ار 
و ا ف ا و ا 
CENA SE yA SNS a‏ 
وفرض الحداد والصوم فى الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر فى 
الوقت الذى لم توجد ثمة نصوص صريحة فى التوراة تأمر بذلك وانما 
e E a a E SR REE‏ 
واورشاليم وبيت المقدس » ومثل يوم استر الذى قرضته الملكة استر على 
اليهود باجماع العلماء فى هذا الوقت » وهو اليوم الذى يحتفلون فيه 
بخلاصهم من اضطهاد الفرس . 


A۲ 


e RN O A NRE E 
المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على‎ 
حكم شرعى في واقعة . وقد استنتج من هذا التعريف أركان أربعة‎ 
: للاجماع هی‎ 
وجود عدد من المجتهدين فى عصر وقوع الحادثة › والاتفاق على‎ 
الحكم الشرعى فى الواقعة من جميع المجتهدين من المسلمين فى وقت‎ 
وقوعها » ثم ان يكون كل واحد من المجتهدين قد أبدى رأيه صراحة فى‎ 
الواقعة وأخيرا فانه. لابد من اتفاق المجتهدين جميعا على الحكم › لا‎ 
)(. اغلبیتهم‎ 
ويالنظر الى كل من الاجماع عند الفقهاء المسلمين وعند القرائيين‎ 
نجد أن الفريق الأول قد اشترط لوقوع الاجماع شروطا تحميه حتى لا‎ 
يؤدى بالمسلمين الى الهلكة » أما عند القرائيين فالأمر يقتصر على‎ 
مجرد رؤية العلماء والكهنة لوجوب شىء ما واتفاقهم على اتباع هذا‎ 


A 


اللاحظات والهوامش 


٠٠ قشانى » المرجع السابق » ص‎ - ١ 

۲ - بدران أب العينين بدران » تاريخ الفقه الاسلامى ونظرية الملكية والعقود › دار النهضة 
العربية » بیروت »د .ت »ص ۲١۳‏ . 

٠١۸١ » القياس فى الشرع الاسلامى ؛ المطبعة السلقية › ط ۲ »القاهرة‎ ٠ ابن تيمية‎ - ٣ 
. هھ »ص ا‎ 

. ۲٠٤ بدران أبى العينين » امرجم السابق » ص‎ - ٤ 
ET 

۷ - قشائی » الرجع السابق »ص ۱۷ . 

۸ - مراد فرح » شعار الخضر »ص ۴ا . 

. عبد الوهاب خلاف » علم أصول الفقه » مكتبة الدعوة الاسلامية » ط »القاهرة »د‎ - ٩ 


ت :ص ٤1-٤٥‏ . 


الفصل الرايحع 


AY 


الربانيون والقراؤن 


هناك اختلافات لا يمكن التغاضى عنها بين كل من الربانيين 
والقرائيين . وقد وجه أحد مسيحى هولندا ويدعى يعقوب نريجلانك 
٠١١٤ - ٠١۸۳ (‏ ) رسالة الى الخاخام القرائی مردخاى بن الحاخام 
نيسان يستفسر فيها عن أوجه الخلاف بين القرائيين والربانيين 
واشتمل الرد على ما يلى : ۰ 

ا س القوناة القراة لا تفلف من الربانة وان كل جاخامات 
القرائيين والربانيين يعتقدون ويعترقون بأن كل التوراة قد كتبت 
وشکلت وتمت على يدى موسى رجل الله ... وليست هناك فسروق أ 
تقديم أى تأخير أى زيادة أى نقصان بين النسختين › بل ان القبرادة 
واحد5() 

والحقيقة أنه بالرغم من اتفاق الطائفتين على التوراة:ككتاب 'منقدس 
لليهود الا أن هناك من الخلافات ماجعل كل.فريق يكفز الآخز ولعل 
آبرز خلاف هی اعتراف عنان بن داود یبعثه عیسی ومحمد علیها 
U OCR‏ : 

وهتاك جملة أمور بخالف القراؤن فيها:اخوانهم الربانيين وأبرزها 


۸۹ 


فى مجال أصول الفقه : 

١‏ د الاعتماد فقط على شرائم التوراة المثزله على موسى = خسنب 
رأيهم - فى سيناء » ورفض ما سواها » وبالتحديد التلمود 

۲ - الأخذ بالقياس » والتوسع فيه فى الوقت الذى يرى فيه 
الربانيون مثل سعديا جاؤن ان اتباع القرائيين لأهوائهم فيما يسمى 
بالقياس قد أدى الى الحياد عن الطريق المستقيم ومن ثم ظطهرت 
الخلافات بين القرائيين أنقسهم . وسار كل وأحد منهم خلف اعتقاده . 
ومن ثم فقد غيروا الاعراف والتقاليد الحقيقية وأحلوا محلها أفكارا 
كاذبة ومرفوضة . () 

۳ - ان باب الاجتهاد فى رأى القرائيين لا يزال مفتوحا » بينما 
يتوقف الربانيون عند التلمود وبه اغلق باب الاجتهاد . ويقول صاحب 
شعار الخضر ( ص ۲٣‏ ) : ۱ 

« فاجتهاد أخواننا الربانيين مثلنا غير متات لامتناعه عليهم 
بالتلمود كما تقدم » فاذا قلنا لهم ها نحن تبينا خطأ الافراط عندنا فى 
المحارم فتبينرا انتم خطا العكس فى مثل بنت الأخ وبنت الأخت » كخطاً' 
تحليل بنت أمرأة الأب مع وضوح تحريمها بنص الاية الخامسة من آيات 
لحارم قالوا نقدر كما حصل ذلك فعلا فقد سبق لهؤلاء وهؤلاء ان 
اجتمع فقهاؤهم ببعض على أن يوفقوا بينهم فكانت النتيجة أن قالوا لنا 
غيروا أنتم أما نحن فلا نغير » ولهم العذر 'ما دام لهم من الاعتقاد فى 
التلمود على أن الدهر أبو العجائب فقد يقع مالم يكن فى الحسبان ....) 
ویضیف قائلا : 


٠‏ وأذا کان الاجتهاد مدعاة للتغییر فلا ينبغى أن يعاب به الشرع أو 


يعير به أصحابه » فان الخروج من الخطاً خير من البقاء عليه . على أن 
التبدیل أو التغییر لیس بيد کل فرد او لیس هو فى كل زمان ومکان بل 
هو لا يكون الا عن اجماع علمى شرعى يتفق عليه بعد الاقناع بالحجة 
والدليل ... ثم اذا أحصينا التغيير والتبديل عندنا من عهد ذلك الانقسام 
والانفصال الفعلى أى منذ الاحد عشر قرنا فلا نجده عد أصابم اليد 
وليس قصدى الاستنكاف من الاجتهاد وانما القصد أنه نادر بقدر قلة 
الخطاً وعزة العلم » . 

وهناك العديد من الاختلاف فى كثير من الامور التعيدية والفقهية 
نورد هنا نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر فالقراڙن يخالفون 
الربانيين فيما يلى : 
المقدس . 

۲ - التشدد فى أمور النجاسة والطهارة . 

. الحرص على تشريع الحعشور حتى يتحول الى ضريبة عامة‎ - ٣ 

٤‏ - اتمام عملية الختان بالمقص وليس بالسكين › واذا حل موعد 
الختان فى يوم سبت تم تأجيله الى أن يخرج وقت يوم السبت . 

ه٠‏ - ضرورة نزع النعلين وغسل اليدين والرجلين وقت تعلم 
التوراة أى الصلاة و ینبخی لنجس أن يلمس التوراة . 

E حظر جماع المرآة الحامل بعد الشهر الثالث من حملها‎ - ٦ 
الجماع صلا من أجل الانجاب ولا يجوز ز اهدار المنى دون فائدة 0 کک‎ 


۸ س التشدد فی أمور الذبح . 


۹۱ 


٩‏ - حظر تعلم الفلك ورفض التقويم الربانى المبنى على الحسايات 
والازمنة والعصور » وبدء السنة من شهر تشرى بدل نيسان . 

٠‏ التخفيف فى مسأالة أكل اللحم باللبن . قال غتان ؛ ان الحظر 
فقط فيا يقعلق بالبهائم لا الطيور..() 

١‏ - خالف القراؤن الربانيين فى كثير من أمور المحارم منها أن 
E O N‏ لأبوين 
وينت أمراة الأب وبنت زوج الأم .( ) 

۲ - اکتفی عنان بصلاة الصبح والساء فقط بينما يزيد الربانيون 
عليهما صلاة الظهر .0) 

ا هن ا و ف امن ف لل ا 
العكبزى الذى قال بضرورة الاتجاه غربا أينما كنت .() 

٤‏ ووی ا ن اا ی ا ا ان 
حيث يجلسون فى المقابر ويسألون الاموات › واعتبر ذلك ضربا من 
الشرك وتأثير الفكر الاسلامى فى ذلك واضح وجلى » اذ أن سؤال غير 
الله نوع من انواع الشرك باتفاق فقهاء السلمين . 

١‏ - لا يجيز القراؤن التنزاوج من الربانيين وذلك لعدم أخذ 
الربانيين بقانون المحارم ومن ثم فان کل یهودی غير قرائی يعتبر ابن 
زنا » وفى المقابل يرى الربانيون ان القرائيين أولاد زنا لأنهم يعقدون 
زوأاجهم حسب شريعة موسی واسرائیل إلا أن طلاقهم يختلف وعليه 
فان مطلقة القرائى تعتبر ما زالت على ذمة زوجها الاول » وابناثها من 
الزوج الثانى وكل ذرياتهم أبناء غير شرعيين . وطبقا لذلك لا يجيز 
الربانيسون او مع القرائيين بل ولا يفبلۇن عودتهم الى حظيرة 


4۲ 


الربانيين وان أجاز اليهود الربانيون قى مصر عودة القرائى الى 
الشريعة اليهودية .0) 

٩‏ = خالف النقراؤن اخوانهم الربائيين فى تفسير قير مما جاء 
فى التوراة . ففی تفسیر ( عین بعین ) ملا » یری الربائيؤن آن 
الود وا و ا و ق ا ا فو اهي الام 
للاية الكريمة : وكتبنا عليهم فيها ( أى على اليهود فى التوراة ) أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 
اسن والکررع قاض ۶ ا C٤١‏ دک ابن كين والقرطبی ان 
ال ها لن جو ن ۷ ا 

وقد ذكرت مصادر آخرى( ') العديد من أوجه الخلاف بين القرائيين 


والربانيين وقد اكتفيا بما اسلفناه آنفا كنماذج وأمثلة لهذه الاخثلافات . 


التقويم القمرى : 

من المعروف أن اليهود عامة يتخذون تقويمهم المشهور حسب 
الشمس ويبد أون تقويمهم ببدء الخليقة .الا أن القرائيين قد خالفوهم 
فى ذلك وجعلوا التقويم وفق القمر قائلين بأن الشهر قد سمى فى 
الكتاب المقدس باسم يرح يأميم » وكلمة پرح تعنی القمر » كما ورد فى 
الخرىج شلاثة اقمار » ۲ :۲ آى ثلائة أشهر وذكر فى الملوك الأول ۸ :۲ 
يرح بمعنی شهر ايضاً ومن ثم أخذ بهذا التقويم على نحوما هى سائد 
غ النسلهين : 


وقد يكون دليلهم فى ذلك قويا » ولكن ليس هناك ما يمنع أن 


۹ 


A EE Sg E SE SL 
أنهم قد حسبوا خروج موسى عليه السلام من مصر كبداية للتقويم‎ 
خلافا لما هى عند اليهود قاطبة » وفى ذلك تشابه كبير باعتبار الملسلمين‎ 

لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للتقويم الهجرى 


٤ 


الملاحظات والهوامش 


قا لرك الاق ف 

ا ن 

a VER RSET 

Nos SSE 
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الفصل الخامس 


التأثير الاسلامى فى مجال العبادات عذد القرائيين : 


ابرز التأثيزات الاسلامية على العبادات عند القرائيين ينحصر فى 
EG OEE‏ 

فقد اشترط عنان بن داود على من يريد تعلم التوراة أى الصلاة أن 
يخلع نعليه وأن يغسل يديه وقدميه ويلتزم الطهارة .() 

ولیس لهه الشروط العنانية مرجع توراتی محدد وانما ھی 
اجتهادات منه جاءت وفق ما يسير عليه السلمون حيث يلتزم بعض 
E BES N N‏ 
يمسه الا امطهرون » . الواقعة ۷۹ . 
أخادية فروضن التلاة وعلى كل شن يفخل بيت اللة ٠‏ وقد أرنجم ذلك الى 
حاف لیا25 

« فليغسل هارون وأولاده معه أيديهم وارجلهم وعتد دخولهم الى 
E A A‏ 


) ولیغسل منه موسى وهارون واولاده آیدیهم وارجلهم ودد 


۹۹ 


دخولهم آلى خيمة الميعاد عندها يقتربون الى المذبح يغتسلون » 
خروج Ym P۹: ٤١‏ 
و 
J e o aS AEE‏ 
SN laik SS ER E‏ 
ومعرض للغيار والعينين للدموع المندقعة منها والأنف للرطوبة الساقطة 
منهاو > مضمضة الفم ثم غسل ثقبى الأذنين . فيجب علينا حينئذ أن نتبع 
فرائض الوضوء أن نژدى صلاتنا سواء كانت فردية أو فى المساجد . 
ولا : أن نصى الخروج لا يوحيان بفرضية الوضوء على من أراد 
الصاذة آي دخول. بيت الله على نحو ما ذهب دساحبپ المرشد الامين › 
وانما هى أمور خاصة بها رون واولاده » وبموسی وهارون واولاده » ولی 
N SAS‏ 
AOE EO WEE‏ 
يهودى فمن آين لنا أن نبرهن على ضرورة اشتمال الوضوء للوجه 
والعينين والانف والفم والاذنين ؟ 
يعنى على الاطلاق أن يشمل ذلك باقى الأعضاء كما زعم المرشد الامين 
خاصة وأنه لا يمكن الربط بين اليدين والوجه لكونها اعضاء متباعدة › 


وفرصة علي کل پهودی . 


أما فيما يتعلق بالصلاة فقد جعلها القراؤن واجبة على كل ذكر فوق 
العاشرة . وعلى النساء أيضا سواء بسواء (). 

آما وجوب الصلاة على كل ذكر فوق العاشرة فلم تذكر المصادر القرائية 
مرجعها فى ذلك. ولعله من آثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضريوهم عليها 
اذا بلغوا عشرا. وفرقوا بينهم فى المضاجع» رواه أحمد واب داود والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم. مع العلم بان هذا الحديث لا يجعل الصلاة 
واجبة على من فى سن العاشرة كما أن الشرائع الربانية تعفى النساء 
اليهودات من العبادات المرتبطة بمواقيت محددة ومنها الصلاة لتعارضها مع . 
واجباتها المنزلية () . لكن القرائيين جعلوها واجبة علي النساء على نحو ما 
أسلفنا أنفا. ونرجع فى ذلك تأثير الاسلام عليهم حيث لا يعفى المرأة من 
الصلاة ألا فى أصول محددة. 

ويرى القراؤن أيضا أقامة صلاة الشكر لكل من حلت به نعمة. كمن فقد 
طريقة فى الصحراء ثم تم انفاذه. ومن كان على ظهر سفينة وأطاحت بها 
الرياح ثم نجا () . وفى هذا ذهب جمهرور العلماء المسلمين الى استحباب 
«سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة وذلك استنادا 
لحدیث ابی بکر عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه کان أن تاه أمر يسره أو 
بشر به خر ساجداً شکراً لله تعالی . رواه آبو داود وابن ماجه والترمذی 
وحسنه » کما وردت فى ذلك أحادیث أخرى تفيد استحياب هذا السجود 
لفعل النبى والصحابة له .)١‏ 


۱۰۱ 


زین خاش لخر وا اا وو ھی 
اشتراط هذه الشروط ثم بحث عما يدعمها من دلیل شرعی يهودى 
فمن هذه الشروط متلا : 

ولا : 
اشعيا ٠١‏ : ۷۷ ( يترك الشرير سيره ورجل السوء نوایاه ولیتب الى 

ٿانیا : 

أن يعاهد نفسه أمام الله بأن لا يعود الى سيرته الماضية حتى يرضى 
الله عنه دنيا وأخرة » لما جاء فى الامثال ۲۸ N:‏ «من پداوی دنوبه لا 
يفلح وآما من یعترف بها ويتوب عنها فانه يرحم » . 

ثالتا : 

أن يندم على ما فعل ویلوم نقفسه ویحاسب ضمیره کما ورد قی 
ASN E Ea‏ 

رابعا : 
وطن الرة اله ناف كال ال لفن كاه وى هان 
ESILE ELSA RCO‏ 


خامسا : 

أن يتوب عند مقدرته على عمل المعاصى لا عند عدم استطاعته 
الاتيان هاا اى ات توت رهاق ون ارادا ك معومل خفة ف آنا 
ا 

والناظر الى النصوص المستشهد بها فى سياق الحديث عن شروط 
التوبة يجد أنها فى كثير من الاحيان لا تعطى معنى الشرط تماما 
E E a aa leh‏ 
ار لي الغر: 

فالشرط الاول : لا يفيد نصه بعدم العودة وانما يفيد ترك المعصية 
وحسب . 

والشرط الثانى : لا يفيد نصه معاهدة الله على عدم العودة الى 
الذنوب . 

والشرط الئالث : ليس فى نصه ما يشير الى الندم ومحاسبة 
الضمير . 

والشرط الرابع : ليس هناك ما یؤیده فی سفری هوشع وحزقیال . 

U RE E EH 

أما التوبة كما حددها علماء المسلمين فشروطها“) : أن يقلع عن 
العصية » وأن يندم على فعلها وأن يعزم على آلا يعود اليها أبدا . 

وقد ذكر القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى ٠:‏ يا يها الذين أمنوا 
توبوا الى الله توبة نصوحا » التحريم ۸ » أن التوبة النصوح هى التى لا 
عودة بعدها » وذكر الكلبى أنها الندم بالقلب والاستغفار باللسان 


والاقلاع عن الذنب والاطمئنان على أن لا يعود . 

وقال ذو النون أن لها علامات هى قلة الكلام وقلة الطعام ( أى 
الصوم ) وقلة المنام . 

وقال فق لزه فلاماةا مالف الو و رة انكام وكا 
الخوع رالا 

ا و ن و و ع ن 
لست الآ شزوطها الت حددها غلهاء فلن :وان ادلقة لا حبق 
تماما على شروطه وهذا نهج انتهجه القرازن فی كثير من الحالات التى 
يأخذون قيها عن المسلمين ثم يحاول تهويد ما أخذوه على نحو ما 
انافتا: 


اللاحظات والهوامش 


. ١١ قشائى » المرجم السايق »» ص‎ - ١ 

.. ۲١ بمطوب وليشع + مضي النسايق هى‎ ١ 

۲ - المصسدر السابق » ص ٠١‏ . 

Nemoy , L., Op. cit, p.15 4س‎ 


Carmody , D . „, " Judaisrn " , Women in World Religions , Ed . by — o 
Sharma , A ., New York, 1907, p.199 


۲۲٤: سبد سلبق » فقه السننة » الجزء الأول » ص‎ ~ ٦ 
. ۸1 - ۸٩ يمحلوب وليشع » الصدر السابق » ص‎ - ۷ 


۸ - الشیبانی » اپن الديبع ٠‏ مکفراتت الذنوب ومو جبات ألجنة » هذبه وزاد عليه عبد 


القادر محمد عطا » دار الأعتصام » القاهرة » د ت » ص ۲۸ -~ ۲۹ . 


الفصل السادس 


التأثير الاسلامى على القرائين فى الجال 
تشر يعات الإحوال الشخصية 


لعل ارز سالات القائين الأسادمى على الكرك القرًائة يجن فى 
الاخوال الشخصية وما تضمه من قضايا الزواج والطلاق والتنعدد 
واليراث وغيرها » وسنسعى هنا الى الوقوف على الاصل المعصمول به 
من قبل الربانيين فى معظم القضايا ثم التحول القرائى وما يقابله عند 
فقا ان وة خاة الاق ال نة 

قوانين الزواج : 

وينظر القراؤن للزواج نظرة خاصة »> فهی فى E‏ علمائهم قزضن 
او واجب ما دام مقدورا عليه » وتركه معصية ومفسده › ومن ثم وجه 
القراؤن جل لايم لهذه اة وها : 

N O GS N E‏ هی امال 
والوثيقة والجماع") بينما برى القراؤن ان الارتباط يتم بالمهر والوثيقة 
والقبول وان اضاف بعض فقائهم شروطا اخرى .. من هذه الشروط 
مثلا الاشهاد على الزواج » وهو شرط اقره فقهاء السلمين ايضاً لصحة 


الزواج وان اختلفوا حول اعتبار الاشهاد شرطا ام ركنا بالنسبة للزواج 
وهذا مفصل فى المذاهب الاربعة دون ابهام او لبس(") . 

والجديد فى موقف القرائيين هى اشتراط فقائهم القبول وهو الامر 
الذى لم يذكر فى الفقه الربانى الخاص بالزراج .. ويعنى القراؤن 
بالقبول قبول الرجل والمرآة للزواج() . 

والقبول فى الفقة الاسلامى ركن من اركان الزواج(") » وقد اشترطه 
الشافعية والحنابلة(1) ومن ثم يمكن القول بأن هذا الشرط الذى حدده 
القراؤن لاتمام الزواج قد انتقل اليهم من الفقه الاسلامى حيث لا يوجد 

وقد جاء فى شعار الخضر للاحوال الشخصية القرائيين عن القبول 
( بیثاه ) ص ۷۰ - ۷۱ ما پلی :- 

« القبول لابد منه وألا فلا عقد ولا زوجية . واذا كان لابد من القبول 
فهو یقتضی ان يکونا مميزين اى بالغين فان القبول فرع من التميين › 
واجمع العلماء كلهم ان قبول الرجل محله بلوغه » وان الصغير عقده 
لغو كأن لم يكن . اما المرأة فاذا بلغت فمنهم من قال ان قبولها يتعلق 
بها وحدها ومنهم من قال بابیها دونها ومنهم من قال بهما جمیعا » فاذا 
كانت صغيرة فأبوها وليها ) ۰ 
as CTE EOL ERGE‏ 
التغاقدين فرط اماي من وط الول وا تهات 
للمراة . 


ی ال فاد ب ره 
NSS NASNA as‏ 
والسلطان والالك : وأصله من الكتاب قوله تعالى «اوانكحط الأيامى 
OSEAN OSE ELE A‏ 

وره نالي زلا كوا ارين حى يدوا ( لر ا 

CE 
AIT LET AU E 
a NE EGE a EN E E ES 
ايما أمرأة نكحت بغير اذن‎ ٠: ان رسول الله صلى الله عيله وسلم قال‎ 
lJ EGE aE EE ES 
) اهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا ( امتنعوا عن التزويج‎ 
فالسلطان ولی من لا ولی له » رواه احمد وابی داود وابن ماجه والترمذی‎ 
۰ . وقال حديٿ حسن‎ 

وف افطل الشات راغلی که الو رکا من اران الكاك 
و و لی ن راا 9ک 
او ارک غ ات ل ا ا 2 
لصحة زواج الصغيرة والصغير والمجنونة والمجنون ولى كبارا » اما 
SAE AE aN E SSS ER‏ 
لهاان تہاشر عقد زواجھها بمن تحب بشرط ان یکون کفتا والا کان 
للولى حق الاعتراض وفسخ العقد .۷) 

GN SEE E o aA a, 
ع و ل‎ 


ا و 
اا واا ا ل ف اة قات اا اوها فی د ا 
SENOS AE KS FO Ek is‏ 
عليها حتى تبلغ فتتزوج ضرورة كونها قاصرا لا قبول لها » فاذا 
aE AOS EAE NO EA‏ 
المتبع الآن ان يعقد لها اقاربها أو اخوتها او امها ولى أن العقد معسرض 
للبطاذن لانتقاء ولايتهم ليها شرا ولان قد ل تجيز عند البلوغ ولهذا 
EE EO OE E N A E‏ 
على نفاده بای وجه من الوجوه . 

ا داكلاب قارات اها فی الری وجب فاا لى 
درل فی ارادته » ولكن اذا ظلقت إى ترملت استقلت شام 

وهو يرى ان عتد البالغة بلا رضى ابيها باطل .. والبالغة بدون اب 
مالكة امر نفسها تتزوج بمن شاءت وتقبل طلاق نفسها . 

le EN RESA SE Eas 

الولى فى الفقه الاسلامى هو الاب او وصيه والقريب العاصب 
0 ا وا لیات و 
وفى حالة عدم وجوده ينتظر حتى تبلغ الصغيرة » مع اعترافهم بان 
ا و ا 
اوا 

e e A E ES 
. فقهاء امسلمين والالكية بخاصة“‎ 


۱1۲ 


وعقد البالغة بلا رضى ابيها - باعتباره الولى - باطل كما يراه 
القراؤن وهذا ما ورد فى الحديث الشريف وكرره النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات حیٿ قال : « فنکاحها باطل » فنکاحها باطل »› فنکاحها 
باطل » . 

واذا كان القراؤن يرون ان البالغة بدون اب مالكة امر نفسها › فان 
ابا حنيفة وأبا يوسف يريان أن المرآة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة 
العقد بنفسها بكرا كانت ام ثببا ويستحب لها ان تكل عقد زواجها 
لوليها. 

اما عند الربانيين فهم يرون ان الفتاة غير ملزمة باتباع رأى ابيها) 
وان شهد التاريخ اليهودى سيطرة الاب المطلقة فى تزويج ابنته وبخاصة 
فى عصور السيطرة الاجنبية وذلك خشبة ارغام الاجانب للاب على 
الزواج من بناته('') . 

وجاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين ( ص ٠:‏ ) ان عقد الرجل 
على المرأة دون ان يراها مكروه » وقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية باباحة رؤية الرجل للمرأة بل وقال اكثرهم بآنه مندوب () › 
وفى ذلك وردت عدة احاديث شريفة منها على سبيل المثال ما ورد عن 
الف ك ى 0 ا 
وسلم ١:‏ انظرت اليها ؟» » قال :لا » قال : « انظر اليها . فأنه احرى ان 
يردم بینکما .« اى اجدر ان يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائى وابن 
ماجه والترمذی وحسنه . 

وورد ايضا فى الاحكام الشرعية للقرائين ( ص ٤:‏ ) بان العقد بين 
SS ON ESSN CAS SN‏ 


۱1۳ 


وی ذا EES‏ اناف ان مسن أداب الزراج ان 5 یروج الرجل ابنته 
الدسسكر ù‏ الشاية ا ES‏ | ق 9 5 جلا دیما ل عليه ان ډزو جها 


OY) 


٠ KES‏ لشاب السش أو ال أنه 3 یجول للاب ان یروچ أبنته غير 


کف . 


وسن اش N‏ ان ائه آل ربدا EH‏ اتفقوا غلی ان النكاح امۇقت بڊوقت 
بادلىل Ag ٤‏ ما لاسي اله القر اون > اك اء فی الاحكام الشر عي 
J}‏ ر J: ( 4 e‏ 1 جود ان ېکین الزواع لاحل وا فالاجل باحلل والعقد 


اتتا اف La‏ تا 2 ا a r‏ 


n)‏ پالىت ا کی ادر ۵ بیش فقهاء المسسلمين n‏ یت برای زقر انه اذا 
ددر تو یت دساح بەد فالنكاح یح ف سقط شر صل 


۵ 


التوقيت(' . 

ولدل من ابرز القضسايا التى خالف فيها القراؤن اخوانهم الربانيين 
اتن اساامی واضسح ا pe‏ ف ج یل ما يناقشه فی التوراة ق ضيبا 
التعددية . 

فالتهدد مو جود شی الترراة ونصوصس ها ¢ مارسه ابراهيم عليه 
السلام ( تك ۱۱ ۲۹۰ ۱۹۰ ٠: ٠٠١۲:‏ ) » وكذلك عیسو ( تك ۲١‏ : 
٤‏ ) ويعقوب ( تك ۲۱ :۲ ٤: ۰ ۰ ۲١‏ ) وموسى غعليه السلام ( 
A ONE E‏ 

EE eT‏ الزو جات ساری امفعول خلال التاريخ اليهودى وهناك 
أملة شن قليلة غ الل L3‏ کی دسر التلمر ل J‏ شاا ال۵ ٤‏ کما قر ۵ 
افر مسين لدی ES‏ سے | ¢ بل ET‏ أستمر التعدد حتی 


اواس الشرن الساشير االیلادی حيتت نوتف عل یکی إالحاخاح ۽ جرشوم ين 


1ê 


یھوذا واصبح قراره مطبقا بین پود واوربا وان استمر بین يهود البلاد 
الاسلامية“' . 

ادن شالربانیرن قل أبطلوا مقعول | لتد ددية و فقا لاھواهم لکن 
القرائيين عادوا اليه واشترطوا ما اشتردله الالام من السدل ڭڭ ام 

) انما شون التزويع لی رأة اذا کان الرتل شئ سغعة ىس الرزق 
يستطيع القيام بمعيشتهما معا ومنفردتين بغي تضييق وكان للتزوع 
و ذلك مقتشسی وان يکگرن العدل میسورا نها ن شل نسي ء € 

وجاء ھی شعار الخضرر هنس AY‏ ( 

( لدد الزوجات جائزڙ بشرط عدم الاضرار بالاقبال غل وأحصدة 
غير ذلك س نفقه وکسوه ۰ 

فان كان للاباحة اصل توراتى › فان العدل اثر مسن أثار الاسلام 
a a‏ 
TEGAN E EAE E‏ 
CX)‏ مالم یرف ذکره کی حالات الشعدد ألرأردة کی الترراة بالرغم مسن 
يخن في افطلاع الفقة العدل جين الروجات فى التفكة من ساكل 
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الزوجات فى تقسيم الايام والليالى بين الزوجات ') . 

ومما يذكران التعدد كان عند الربانيين قبل تحريمه قاصر على اربع 
دخات ۷ اكئن رهن كذلك غك القرائهن اتدل مدنا يبقوب عة 

واذا انتقلنا الى موقف القرائيين من المهر نجدهم يزعمون ان المهر 
عاجله واجله ( المقدم والمؤخر ) كان معروفا قبل التوراة وایدته التوراة 
فى الوقت الذى لا تأخذ به التشريعات الربانية وفى المهر يرى القراؤن ما 
یلی(') :- 

اولا : هى حق للمرآة استناداً لما ورد فى الخروج : واذا راود رجل 
يعطيه اباها يزن له فضة کمهر العذاری » ۲۲ ١۷ - ١٦:‏ 
الوثيقة ويلتزم الزوج باعطائه للزوجة اذا ما طلقها وهی المسمى 
بالمۇخر . 
حوله الربانيون الى مؤخر فى الشرائع التلمودية . 

رابحا : يجب ان تكون قيمة المهر مناسبة لحال الزوجية موافقة 
للزمان واكان . 
الاعمال . 


سادسا : يستحق المرجل بالطلاق إو وفاة الرجل . 


1۹7 


سايعا : يسقط الؤجل شرعا بوفاة المرأة . 

گی ا ك اة د ا ت 
لابيها حق فيه ولا لاقرب الناس اليها ان يأخذ شيئًا منها الا فى حال 
COLA ESL ANSGAR LESONLAN‏ 
E E VUES AEE aS NEG EE ENS)‏ 
EARL ESS E‏ 

SSN SOS E 
امر فيه نظر . فالنص ل يؤكد حق المرأة فى المهر بل على العكس من‎ 
ذلك ان جاء فيه « ان ابی ابوها ان يعطيه اياها يزن له القفضه كمهر‎ 
فيزن له » تؤكد ان المهر للاب » ويزيد من يقيننا فى ذلك‎ ٠١ » العذارى‎ 
ان الربانيين يسيرون وفق هذا النهج حيث يقدم المهر لوالد الفتاة مقابل‎ 
ترو ا ى ا‎ 

وفيما يتعلق بكون المهر امرا من الأمور أو عملا من الاعمال فهذا ما 
eS AE SES ENGL‏ 
E O‏ 
RL‏ 

وتأجيل اهر وتعجيله امر اقره فقهاء المسلمين حسب عادات 
النساء وعرفهن » والستحب تعجيل جزء منه › كما يجوز تعجیله کله أو 
ME LE‏ 


GS RAILS erg JE ETE EE 
من الأمنوز المتفق عليهنا بين فقهاء السلمين . وهى قضايا لم يخرفها‎ 
اقل قران وان لاش رای مک ما دوك تجاه الى‎ 
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ایر 2 اللاسلام فی 34| المقام . 


ویبدی ان تأثیر اسلامیا کبیرا قد تسرب الى الفكر القرائی فيما 
يتعلق بأمور الطلاق مما جعل التباين شديداً بين الفقه الربانى 
والفقه القرائى . 

وکی نقف على حجم هذا التأثير ينبغى ان نشير بايجاز الى موقف 
AR‏ 

جاء فى سقر التثنية : اذا أخذ رجل امرآة وتزوج بها فان لم تجد 
uh NE E E sz ak NA A‏ 
يدها واطلقها من بیته . ومتی خرجت من بيته وذهبت صارت لرجل 
کی ا ن و ا و 
EY BSS US EN ENR ENES AÛ‏ 
زرجها الارل الذى طلقها ان يعود يآخذها لتصير له زوجة بعد ان نجست 
لان ذلك رجس لدي الرب ٤-١: ۲٤:‏ . 


ويفهم من النص السابق اباحة الطلاق اولا » وانه لا يتأتى الا من 
جانب الرجل فقط وليس للمرآة حق فيه . كما ان موجبات الطلاق هى 
عدم رضا الزوج عن زوجه لوجود عيب ما فيها . ويفهم ايضا ان الطلاق 
مرة واحدة وان المطلقة تحرم عودتها الى زوجها اذا ما تزوجت بأخر . 

وقد اضافت تشريعات المشنا ما يعتبر بحق ثطوراً ملحوظا فى 
قضسية الطلاق حيث اباحت للمرآة طالب الطلاق فى حالات ثلاث هى : ان 
E ENS SIE BS E a a SI‏ 
بينى وبينك » اى ان يكون زوجها عنيناً » واذا تركت المرآة اليهودية 
دیذها(*) . 


وقد ذهب ققهاء الربانية فى شرح مبرررات الطلادق ومسو غاته الى 
جواز تطليق الرجل لزوجة ( حتى ولا كسرت طبقا» وهذا ما دذکسته 
مدرسة هليل تفسيرا للنص التوراتى » كما قال الرابى عقيبا فی 
تفسيره لذلك : حتى لى وجد امرأة افضل منها لان التوراة تقول : اذا لم 
تجد نعمة فى عينيه"") . 

ولكن .. ما موقف القرائيين من الطلاق ؟ 

دل القراڙن ر بعض الاسس | منظمة لوده اللمسالة مخالفين بدلا 
أخوانهم الربانيين وذلك مثل : 

أو : لا تطلق المرآة بمجرد ارادة الرجل بل لابد من المسوغ . 

ثانيا : العيب المشار اليه فى نص التثنية » والموجب للطلاق ينقسم 
الى عيب فى الان كان كرو ماس اين رع ي اق او ان 
کالنمش أو الربح الخبيثة فى الفم أو الصمم أو الخرس وكل عاهة لا 
يرجى برها أو كثرة النزاع والوقاحة أى كالابتذال فى المطلرقات . 

ثفالقا : اذا آتت الزوج ما يمس الشرف كان طلاقها واجباً شرعا بلا 
حقوق سوی ما يكون فى حوزتها من الجهان . 
غدرا بها » واذا ابى الطلاق فيقوم الشرع فى رأى البعض - مقام الزوج 
ويطلق المرآة من زوجها » على عكس الربانيين - حيث لا يتم الطلاق 
عندهم الا بتسليم الرجل الوثيقة بيد المرآة . كما يحق للمرأة طلب 
واستحکم ضارا بها او لسیوء سلوك الرجل أو اأعساره الستحكم أو تعڈذر 
الحياة بسبب تنافر الاخلاق والطباع . 

خامسا : لا يتعجلن الشرع فى الطلاق فكثيرا ما يجىء الوفاق . 
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سادسا : يشترط فى الزوجين حين الطلاق أن يكرتا بعحقلهما 
وحرية ارادتهما . 

سابعا : لا يجوز أن يكون الطلاق مؤقتا الى اجل والا فالتوقيت 
باطل والطلاق صحيح . 

امنا : اذا أقصى احد الاثنين عن البلد او سجن لاكثر من سنة 
جاز للاخر طلب الطلاق وعلى الرجل ما للمرآة من الحقوق ان كان هى 
إالطالب . 

تاسعا : اذا هاجر الرجل تارکا امرأنه اكثر من سنه فلها طلب 
الطلاق شرعاا") . 


2 
® 
4 


TT E N TS 
. مرضوض الخصيتين ) فللمرآة طلب الطلاق وعلى الرجل مالها‎ 

وباستعراض النقاط الرئيسية السابقة والتى تمثل جوهر الموقف 
القرائى من الطلاق يمكننا الوقوف على التأثير الاسلامى بوضوح على 
النحى التالى : 

فيما ذهب اليه القراؤن من ضرورة وجود مسوغ للطلاق قد أقمره 
الاحطا خي مال بات ل يضح اة أن بطل علي الاشر وة 
بای سبب . فلابد اذن من وجود مسوغ » ومسرغ قوی كعجز الرجل 
غا و ا ا ا و کم ده الف ا ال 
تحريم الطلاق من غير حاجة اليه لانه ضرر بنفس الزوج وبزوجه . 

كذلك فان عيوب الدين والخلق والشرف التى تستوجب الطلاق قد 
SA NESSES a aa‏ 
ET E O ET‏ 


Ys 


عليها كالصلاة ونحوها ونحوها أو أن تكون غير عفيفة وكذلك يوجب 
ا اتم ان ن انرق 

واما اعطاء القرائيين الحق فى طلب الطلاق للمرأة فهذا معروف فى 
الفقة .الإسلامى باس الخلم وله تفاضيل ليس هدا مجالها )وره 
امر لیس له اصل توراتی فى مذهب عنان بن داود وقد ارجعته المصادر 
اليهودية إلى التغييرات التى طرات على هذه الطائفة بتأثير 
الاسلاء(") . 

وقد ربط القراؤن حق المرآة فى طلب الطلاق بقيام الشرع محل 
الزوج فى حالة الرفض وقد ذهب الامام مالك والشاقعى وأحمد إلى 
جواز التفريق بحكم القاضى لعدم النفقة اذا طلبت الزوجة ذلك » كما 
ذهب مالك واحمد إلى ان للزوجه ان تطلب من القاضى التفريق اذا 
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا بستطاع معه درام العشرة بين 


مثالا" . 
وقد اعترفت المصادر اليهودية بتأثير الاسلام على القرائيين فى هذا 
ا : 


و ا ا 
بوضوح عن طريق الحكمين لقوله تعالى ؛ «وان خفتم شقاق بينهما 
N E ESE Paa OSS HES ESE‏ 
بينهما» (النساء )١‏ . 

اما اشتراط القرائيين حين الطلاق ان يكون الزوجان بعقلهما 
وصحوهما وحرية ارادتهما » فقد اتفق علماء المسلمين على وقوع 
U A E E GA OEE a‏ 
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الشروط لم يقع طلاقه » وقد استفاض العلماء فى شرح نماذج ممن لا 
کاو ا هک 
امو : 

ركلف فان باز افر فين للطااق في حا اتتهر اى اتغبات حت 
ي ال واک ا او له الم دا 
للضوو عن المرآة وقد اشترطا ان يكون غياب الزوج بغير عذر مقبول 
وان تتضرر بغيابه وان تكون الغيبة فى بلد غير الذى تقيم فيه وان تمر 
سنة تتضرر فيها الزرىجة(") . 

اذیا اتا باي ي اة الجن كر من سا وف م اا 
مالك والامام احمد0 . 

ف ا مدهي الا 0 ك 
بحق المرأة فى الطلاق اذا كان الرجل عنينا أو عقيم الماء أو موجوءا » فقد 
اف هن فن اکم عن خت ال ف ا 
ا ر ف ف وی کک ای ھی کین الیل ت 
أو مجيوبا أو خصيا . 

O O TO NEE EATER 
. والعنة والخصاء > والاعتراض وللمرأة حق الفسخ فى ذلك("‎ 

ومذهب القرائيين فى عدة المرأة فيه شبه كبير مما أقره فقهاء 

١٠‏ مطلقة ومفرقة الزواج والأرملة وضجيعة الرجل لا يجوز العقد 


Y۲ 


عليها قبل انقضاء عدتها الشرعية ثلاثة اشهر هلالية) . 
«لابد من العدة ولو كانت المرأة يسا أو عاقرا أو کان الرجل عنينا أو 
مجبوبا أو بعيدا عنها أو غائبا» . 
«لا عدة للمطلقة يرجم اليها زوجها » لا عدة للضجيعة يعقد عليها 
صاحبها») 
مالم يكن الحمل من العاقد» . 
والعدة عند فقهاء المسلمين ثلاثة انواع : الحمل والاشهر والاقراء ء 
وقد فصلوا کل نوع وحددوا| له شروطه“") » وما يهمنا هی ابراز المتشابه 
مع ما جاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين للوقوف على مدى التأئير 
الالام قى هذا الفاح : 
فالعدة للمطلقة عند الملسلمين ثلاثة قروء » أى ثلاثة اطهار اذا كانت 
EE E CEES ES‏ 
ا و ااا کی 
وجعلوها عدة للمطلقة ومفرقة الزوج والاأرملة وضجيعة الرجل والاأيس 
یک ا کو ا ا اا و ا 
يقرل : « ولا كانت نحي ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار 
كنتك ) . 


\۲۲ 


واذا کان النص لا يشير صراحة إلى العدة فانه من الممكن أن نقدر 
بهدف التيقن من وجود حمل ومن ثم اعتبر القراؤن ذلك مقابلا للعدة . 
TE I EES CEE OT‏ 
ترون فا5 ا ا0 بيا بوج فى التن ا هیر الى 
ان اغ او ف ااه معن اران اتر ى اة 
يسير وفق الهلال . 
EAL SE a oa Ja‏ 
اتفق عليه فقهاء امسلمين ' . 
الحضانة وقننته فى مواد محددة وراضحة على النحو التالى : 

«فى حال الطلاق تكون الحضانة للام اذا كانت أهلاً لها) 

ااافا بر اول الا ی لاف 

ا افرط اه غو هون ت خد الات ارات 

O E E 

اذا كان مستحق الحضانة شرعا غير اهل لها فهى لمن يليه . 

تنقضى حضائة الولد ببلوغة ست سنين والينت ببلوغها البلوغ 
ا 

واول ما يلفت الانتباه فى شروط الحضانة ان تكون الام اهلا لها والا 


\Y٤ 


الاحناف متلا الا تكون الحاضنة مرتدة أو فاسقة أو محترفة حرفة 
دنيئة » كما وضع الشافعى شروطا سيعة للحاضتة( ) الامر الذى 
يجعلنا نتوقف عند اشتراط القرائيين لأهلية الحاضنة وترجيح احتمال 
اخذهم شرط الاهلية عن ققهاء السلمين . 

وكون الحضانة للام فى حالة الطلاق قد اقره الائمة الاربعة جميعا 
ولا خلاف على ذلك() . 

زق اجان اندراز ن اح ادب الحفاة اذا اران فى حاة 

ا ن رت بي ااه م ر ا 
ووضعوا لذلك شروطا'“ . 

ا و ان ف او کر هن را اف 
الاب . 
ا اد الاب كما بيا فا : 

وفى ذلك تفصيل للمذاهب الفقهية الاسلامية : 
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عمة الام ثم ام الاب . 
تکون وارثه فلا حضاتة لام بی ام لانها غير وارته > ثم بعدهن الاب ثم ام 
امه وان علت(٩٤)‏ ۰ 
E EO PEN PE‏ 
ذلك . 
والبتت ببلوغها البلوغ الطبيعى وقد اختلف الائمة الاربعة فى ذلك على 
النحى الخال ): 
قال الاحناف : الولد سبع سنين » وقال بعضهم تسعا » والبنت حتى 
تحيض أو تبلغ حد الشهوة وقدر بتسع سنين . 
وقال الالكيا :الوك حت يبلغ والائثى حى يدخل بها ازج بالفعل 
وال الشافعة بحم دي الد واا آذ عر وة ايا كا 
وقال الحنابلة : ببلوغ الولد سبع سنين والانثى كذلك . 


واقرت الاراء السابقة الى مذهب القر اين هى ها قال به الا حتاف 


الميرات والهبة والوصية 


واذا انتقلنا إلى جانب اخر من جوانب الفقة القراثى حيث الميراث 
فسوف نجد تشابها جوهريا فى بعض النقاط بينه وبين الفقه 
الإسلامى. 

فمن المعروف ان البنت لم تكن ذات حظ فى ميراث ابيها قبل موسى 
aN a AS SEE AS NE‏ 
ف مرا و ا E‏ 
فاستجاب الرب لطلبهن وامر موسى بالتصديق على طلبهن وأاصبح 
OVS ESE E E ae‏ 
E TT‏ 

فالشريعة التوراتية تقضى اذن بحجب الميراث عن البنت 
وتخصیصه کله للولد . 

لكن القرائيين لمم برق لهم ذلك على ما يبدو فقالوا : «(ومنهم من 
ل للبت الت هو رة اذ لا سني لأسكتقان انوه جالشركة دوا 
وهما من صلب واحد لكليهما ما للأخر من العطف الابوى .... فمن 
E ET a a AS ia‏ 


وشی واحد»(۴°) 


a N E Ea 
واذا لم يكن فى التوراة نص بذلك > ولا فی کتابات واجتهادات الربانيين‎ 
. ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا»‎ 
. )۷ : (النساء‎ 

انر کیک الله فی و یک گی مک حف الین کان كن ا 
OE E a a‏ ۰ 

فالاقرار بحق النساء فيما ترك الوالدان والاقربون . 

وتخصیيیص الثلث للبتات 0 

ثم تحديد حق الولد والبنت » بسهمين للارل وسهم واحد للثانية هى 
واحد على وجود ما يشابهها فى الشرائع اليهودية . 
الراك : 

TT 
› «لا يرث اذ هو يعد ميتا مالم يكن مرغما ولم يجد سبيلا للخلاص‎ 
م ا ا کی کی ا‎ 
تضرهم ردة ابيهم بل يرثونه . . . . فالردة لا تمنع الميراث عمن يقوم‎ 


۲۸ 


مقام المرتد » اما المرتد نفسه فلا يرث غيره» *) . 
٠‏ ونحن من خلال النص السابق امام عدة قضايا : 
أولا : المزتد لا يرث المؤمن . 
ثانيا : ان الارغام أو الاضطرار لا يترتب عليه حكم شرعى . 
٠‏ ثالثا : ان الابناء المرمتين يزثون اباهم المرتد . 
والقضايا السابقة على اتفاق كبير بما عند الملسلمين فى فقههم 
ارت لا برت لملم كا ناورار و الهرو رة # بكرت 
عليهما الحكم الشرعى المتعلق بهما. فمن اكره عل قول الكفر ليس 
من اکر طبه سامت باایمان لکن من شرع کنر درا ليدم 
الاکراه ولم يرٌاخذ به » حمل العلماء عليه فروع الشريعة » فاذا وقع 
الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وجاء به الاثر المشهور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «رفع عن امتى الخطأً والنسيان وما 
ارخا غاي الخد : 
وقد اجمع علماء الملسلمين على انه لا اثم على من اكره على الكفر » 
وهذا قول مالك والكوفيين والشافعى غير ان محمد بن الحسن قال بانه 
لا يرث - اى المستكره - اباه أن مات مسلما » وهذا قول يرد .الكتاب 
والستة() . 


اما اخذ القرائيين بميراث الابناء لابيهم المرتد على خلاف ما يأخذ به 


۹4. 


الربانيون حيث عندهم خروج الوارث عن الملة لا يمنع عنه الميراث شرعا 
N ON BS ANSE EN LE‏ 
حاى)““) فهى امر قد اقره علماء وفقهاء السلمين من قبلهم . 

يقول صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

«واما مال المرتد اذا قتل او مات فقال خمهرر ها ءالا هن 
لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته وبه قال مالك والشافعى وهو قول زيد 
من الصبحابه وقال ابو حنيفة والشورى وجمهور الكوفيين وكثير من 
البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول أبن مسعود من الصحابة 
, وعلى رضى الله عنهما“ . ) 
٠‏ وسند القريق الثانى هو تخصيص العموم بالقیاس e‏ 
ذلك هوان رايت اولي مى الملن لانن لن معن الت 
اقرا د واا ون م ا ووی اا و کو ا ی 0 
من حكم الاسلام بدلیل انه لإ یژخذ فی الحال حتی يموت فكانت حياته 
معتبرة فی بقاء ماله على ملكه وذلك لا یکون الا بان پكون لاله حرمة 
اسلامية ولذلك لم يجن ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر . 

اا اا وا اا ن م ا 
ظهر القراؤن زمن ابى حنيفة » كما اخذوا بالرأى المعتمد على القياس 
وهم الذين اخذوا بهذا الاصل الفقهى على نحو ما بنا فيما سبق . 

وعلیه يكون القراؤن قد اخذوا فى القضايا الثلاث السابق ذكرها بما 
E E NAE OS EE EÊ‏ ا 


ونص الميراث عامة كما ورد فى سغفر العدد هى : 


N 


«ایما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه' الى ابنته ‏ وان لم تكن له 
.ابنة تعطوا ملکه لاخوته . وان لم يكن له اخوة:تعطوا مسلکه إلى ابنته > 
لاخوة أبيه . وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من 
A Va‏ 

. فالنص التوراتى السابق يحدد ورثه المںء.كما يلي : - 

الابن ثم البنت ثم الاخوة ثم أخوة الاب ثم النسنيب الاقرب من 
رة غا ان القر ادن هة إلى غير ذلك فاك : 

EN EAN E 
احندهجا مي تا قام مقامة الحق من ورفتةه » واا ماقا كلاإهما فالراك‎ 
الاشقاء فاذا لم یکن له اخوة فالميراك ا ات » واذا کان لا‎ e 
الاقرب»( م‎ 

یتاه على رای القساتبين فان الور E la‏ 
ST Is‏ 

تماما الخلاف ابی بین ما وود به تس توزاتی و E‏ 
الحو التالن + 

ا ا 

) «فان لم یکن له ولد وورثه ابواه قلامه الثلت» ا الذساء 


ای من مات عن غير عقب فيرثه ابواه » للام الثلث » وللاب الثلثان . 

ولقد اشار الرآى القراثى إلى درجات محددة من القرابة مثل الجدين 
والجدتين والاخوات والاعمام والخالات ۲ وهی أن كانت مرخب على تخو 
اف فف ااا ا ل ا کو ن کال ا لک اک اه 
توراتی وانما هى من قبيل التأثير الاسلامى فى هذا امقام . 

والميراث فى الاسلام قضية هامة حددتها نصوص قرأنية واضحة › 
وهى تحتاج إلى مقام خاص لشرحها وخوض تفاصيلها » غير اننا نجمع 
هنا فقط الورثة حسبما جاءت بهم النصوص » وقد جمعهم البعض نظما 
على النحو التالى() : ) 


لاون نادروك ت مع الاشاث الوارشات معهم 
عشرة من جملة الذكران وسبع اشخاص من النسوان 
رفغ قك حمر ف الك ٠‏ الام اين الان وأق ال 
والاب منهم وهو فى الترتيب والجد من قبل الاخ القريب 
ئا الوا اتروع فالشوة كرا 
وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة ا واخت 
وللسراة المسولاه اعت العثة خذها اليك عدةمحققة 


عفار ما عن الو انين با ع ال ران وا فد 
نجد تقاربا بين الطرفين الاخيرين فى كثير من الامور المتعلقة بالميراث . 
ولم ينته الامر بعد » فقد ذهب القراؤن الى انه «ليس للمورث سواء 
أكان فى هاا مهه ف ال ى ارت ان هل ن إلى 2 
على البعض لقوله (لا يبكر ابن محبوبته لبكورة ابن المبغضة) بل عليه 


۲ 


ان يعدل بينهم AOE‏ 

والحقيقة ان تفضل بعض الورثة على البحض هو امر شائع فى 
النصوص التواتية فسفر التكوين يشهد بان العهد الالعى كان قبل ولادة 
اسحق وكان لنسل ابراهيم عامة ١۷(‏ :۸ - ۷) لکن ما لیث ان تبدل 
بعد فقرات معدودة من تفس الاصحاح وفى نفس السقر ء واصبح العهد 
لاشحى وة )۸ - 1( . ۰ 

وبخدعة غير لائقة اکل مکی قوت على غین( 
۷) والمستقصى للادلة والامثلة سبجد الكثير . فكيف يتحتم العدل 

بين الورثة كما يزعم القرارڙن وهو e‏ شرائعهم ؟ ! 
E‏ ق 
و 

ومن ثم يمكن القول بان القرائيين قد أخذوا رأيهم عن المسلمين ٠‏ . 

وفى احوال الهبة والوقف قال القراؤن - دون دلیل توراتی - انه 
«ليس للمورث ان يتصرف فى الكل منعا من حرمانه > وقدر العلماء حد 
التصرف بالثلت»۶) . e‏ 

O TS 
ME I a 

والهبة فى الفقة الاسلامى لها اركان وهی ا ال 
والهبة. وقد اتفق العلماء لى أن بكو الواهب وقت الهبة فى حال 


۲۲۳ 


ال ان اغ اوقت الج وال غه اة ان ك 
الامراض المخوفة اى التى يخاف ان تكون سببا فى الوت » كما قالوا بان 
تكون الهبة او الوصية E‏ أستنادا إلى E‏ 
IN‏ ا 

وهكذا نجدههم قد اخذوا عن الفقه الأسلامى ما اشترطة من نفاذ .. 
الهبة فى الثلث فقط ‏ وعدم نفاذها فى حالة الرض الخوف . 

کا کے وازن اکم کیو کت ای رائ اة الؤمن للكافر ٠‏ 
ا اتون على أن الكافر ¥ يرث المسلم لقوله تعالى : «ولن 
GEA‏ 

a 


بن المسيب ومسروق وذهبوا إلى ان الام a‏ 
E‏ 


ال 

و ا ایو ع ا ی ریم ر ا 8 
شعار الخضر ‹ ویلحق بهدا التحريم (زوجة الاب) مزنيته ای انها تحرم 
على الابن لا من كونها زوجة وانما من وجه الفعل فان الزوجية مناطها , , 
العقد لا الضاجىة“ . ۰ 


وقد اتفق ق المسلمون على تجريم اثنتين تين من النساء بنفس العقد ء 


۴۴6 


وهی تحریم زوجات الاباء وزوجات الابناء ء » ووأحدة تحرم بالدخول وهی 
ابنة الزوجة »> وقد استندوا فى تحريم زوجة الاب إلى قوله اي : 5 
sS‏ 
e GS‏ يتفق مع ما ذهب 
اليه الحنفية خلافاً للشافعية بقولهم لا يحرم الحرام الحلال > وبالتالى 
يتضح لنا مدى التأثير.الفقهى الاسلامى عامة والحنفى بخاصة على فقه 
الطائفة القرائية . 

اللاعمنة: 

وذهب القراؤن مذهبا بعيدا فى تأثرهم بالفقه الاسلامى فى مجال 
الإحوال الشخصية » و ذلك حين ¿ اخذوا بالملاعنة فی حالة ارتیاب الد ل 
فی امراته دون اقرار منھا ای شهود علیها . ۰ 

والملاعنة فى الاسلام اىجبها الشرع استنادا إلى قوله تعالی : 
احدهخ؛ e‏ 8 ¡ بالله انه 1 الصنادقين › EG‏ ان ا الله 
عليه ان كان من الكاذبين . وبدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
بالله انه لمن الكاذبين . a‏ ان غضب الله عليهاان كان من 
الصادقين». النور ‏ 


اثرا فى النصوص التوراتية مما يرجع الاحتمال بأخذ هذه الطائفة عن 
الاسلام «يمين اللعنة» التى اوضحتها الابات السابقة وما جاء فى السنة 
الشريفة فيما رواه مالك وغيره من مخرجى الصحيح من حديث 
عويمر العجلانى اذ جاء إلى عاصم بن عدى العجلانى رجل من قومه 
فقال له : یا عاصم اریت رجلا وجد مع امراته رجلا ایقتله فتقتلونه ام 
كيف يفعل » سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم 
إلى اهله » جاء عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : والله لا انتهى حتى اسأله عنها » فأقبل عويمر حتى 
اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :لم تأتنی بخبر قد کره 
رسشول الله هل آله عابة وسم اللساة الى سانت عنها وسط الاس 
فقال : یا رسول الله » ارایت رجلا وجد مع امراته رجلا ایقلته ؟ فتقتلونه 
ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك 
وفى صاحبتك قرأن فأذهب فأت بها قال : سهل فتلاعنا » وانا مع الناس 
عبد رول الله الى الله عليه وسم فلا فز غا من تلاغنهماء قال : 
عويمر » كذبت عليها يا رسول الله » ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان 
يأمره بذلك رسول الله » قال مالك قال ابن شهاب لم تزل تلك سنة 
المتلاعين . ۰ 

وايضا من طريق المعنى » لما كان الفرش موجبا للحوق النسب » 
کان بالناس شسرررة إلى طزيق بنفونه به ذا فقوا فسادة 2 وتاك 
الطريق هى اللعان : فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس 
والاجماع عض السلمين('):. 


۳۹ 


اللاحظات والهوامش 


-١‏ مراد فرج » الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية للاسرائيلين القراثين » المطبعة 
الرحمانية » ٠۹۳۰‏ م » ص٣‏ 

۲- قدوشین ۱-۱ 

۳“ مراد فرج » شعار الخضر » ص ٠۳‏ » الفقه على المذاهب الاربعة ج ٤‏ » قسم الاحوال' 
اأ ا غ NEES SA SE ad aan‏ 
-٤‏ عن اهمية القبول لدى فقاء القرائين انظر : 

اترات الباهى ا و فن سيف شافك اهوت لان ف عاش 
فیعربوت » هی تسات زخرون بروشالایم » ٩‏ ان 

انظر ایضا بٹحاس ر . فابس »ابن عزرا فیھا قرائیم بها لاخاه ملیلاه »۲ ص ۱۸۸ - 
٠» ١‏ نقلا عن قورينالدى » الصدر السابق »> ص ٤١‏ . 

. ۲١ سید سابق » فقه السنة » دا الکتاب العربی » بیروت ط ۲ » المجلد ۰ ۱۹۷۷ » ص‎ -٥ 
EASA No E 

۷- المصدر السابفق ٠‏ ص ٤١‏ » الامام الشافعى الام » كتاب الشعب ۲ د ٠‏ ت » الجزء" 
الخامس » ص ٠١‏ » ارواء الغليل » الجزء العاشر » ص ٠٤١‏ . 

۸- القرطبى » بداية المجتهعد ونهاية المقتصد »ج ۲ »ص ۷ . ٠‏ 

. ۲۲ موشی هالیفی شطینبرج » هلا خوت ناشیم » ص‎ -٩ 

. ۳۹۰ داثرة المعارف العبزية » الجزء السابع ۰ ص‎ -٠١ 

. ٠١ - ۸ الفقه على المذاهب الاربعة » الملصدر السابق » ص‎ -١ 

الد الاق 2 هن ۹ ا 


اك ال ا او الجن لاس ع ورت من الخال خرن ا 
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انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد » المصدر السابق › ج ۲ ؛ ص 1١ - 1٤‏ . 

. 0° - ٤۹4 بداية المجتهد ونهاية القتصد » امرجع السابق > ج :ص‎ -٤ 

. ۲° الفقه على المذاهب الاربعة » الصدر السابق ص‎ -٥ 

: Epstein , L., Marriage laws in the Bible and the Ttalmud , New York , Lon- ~17 
don, P.3;P.17andP.21. 

۷- المرجع الساہق » ص ٠٠١‏ 

Goetein , S . , Jews and Arabs , New York , 1955 , PP . 104 - ~14 
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۹- الام » المصدر السابق » الجزء الخامس » ص ٩۸‏ > 5 الغليل » المصدر السابق 

. ۲۱١ ص‎ 

۰- هامعمد ها ايشى شل هاقرائيم. المصدر السابق »ص ۳۷ .۰ مراد فرج » الاحكام. 

الشرعية ؛ المصدر السابق ۰ ص1 - ۸ » مراد فرج » شعار الخضر ٠»‏ امصدر السابق ؛. 

. 1۷ - ٦٥ ص‎ 

الفقه على المذاهب الاربعة ء.المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

~٣‏ سوزان يوسف السعيد » المراة حقوقها وواجباتها فى الشريعة اليهودية » رسالة 


-٣‏ الفقه على المذاهب الاربعة » الصدر السابق » ص ٠١١‏ » بداية الجتهد › المرجع 
السابق ۰ ص ۱۸ - ٠۹‏ . 

-٤‏ فقه السثة المرجع السابق » ص ٠١١‏ ء الفقه على المذاهب ا 
ص ١ . ۱۵٣۳‏ 


۰ ۱۲ - ۱۱۰ مشنایوت » نداریم‎ ٥ 
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٩۸ 


. by Lipman , Eugene, J.„, New York, 1970,P. 189. 


- شهار الخضر » الملصدر السابق » ص ۱۲۸ - ۲١۹‏ » الاحكام الشرعية » الملصدر 
سابق » ص ۳۹ - ٤1‏ . 

- الفقه على المذاهب الاربعة » المصدر السابق »ص ۲۹۷ . 

› وها بعدها » فقه السنة‎ ۳۸١ الفقه على المذاهب الاربعة » الملصدر السابق » ص‎ -٠ 
۳ا ء .؛‎ - ٥۷ وما بعدها » بداية المچتهد » الملصدر السابق »ص‎ » ۲۹٤ لصدر السابق » ص‎ 
.. ٠١ قورينالدى » المرجع السابق » ص‎ -١ 

- فقه السنة » المرچم السابق » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ .. . 

- قورينالدى » المرجع السايق »> ص ٩۷‏ - 1۸ . 

؛- فقه السنه » المرجع السابق » ص ۲۵١۱ - ۲٤۷‏ » الفقه على المذاهب الاربعة ء اليضدر . 
سایق »ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

. ۲۹۱ فقه السةة » المصدر السابق »ص‎ -٣١ 

- المرجع السابق . 

- الفقه على المذاهب اة الم ااج ر A‏ 

- بداية الجتهد » امرجم السابق »ص ۷١‏ - ۸۲ . 

- لزيد من التفاصيل حول العدة انظر : الفقه على المذاهب الاربعة » الملصدر السابق › 
س ٩۱۲‏ وما بعدها. 

. وما بعدها‎ ١١۱ الام » الجزء الخامس » ص‎ » ٩۹۷ - ٥٩۹٩ المصدر السابق ۰ ص‎ -٤ 

. ٠٥١ الفقه على المذامب الاربعة » اللصدر السابق » ص‎ - ٤١ 

. ٠١١ - ٦٠° المصدر السابق » ص‎ -٤' 

. ۸۲ الام » المصدر السابق » ص‎ ١ ٥۹١ - ٠٥٦٠١ المصدر السابق » ص‎ - ٤ 

- الفقه على المذاهب الاربعة » المصدر السابق »ص ٥۹٩ - ٥٩۹۸‏ 


* ٤٥١ شعار !| لخضر » اللصدر السابق » ص‎ “٤ 


۹ 


: ٠١۳ المصدر السابق » ص‎ - ٦ 

۷“ القرطبى » الجامع لاحكام القرآن » الملصدر الشابق » ج ٩‏ › ص ۳۷۹۷ - ۳۷۹۸ . 
۸- شعار الخضر » المصدر السابق » ص ١٠١۳‏ . 

۹- بداية المجتهد ونهاية المقتصد » الجزء الٹانى ؛ ص ۲۲۲ . 
-٠١‏ شعار الخضر » المصدر السابق »ص ٠١١‏ . 

۲- شعار الخضر »المصندذر السابق ۲ ص ٠٤١‏ . 

۳- بداية الجتهد » المرچع السابق » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

. ٠٠١ - ۱٤۹ شعار الخضر » المصدر السابق » ص‎ - ۵ ٤ 

. ٠١١ - ۱١١ المصدر السابق » ص‎ - ٥ 

. ۲۹۸ بداية المجتهد › امرجم السابق »ص‎ -٦ 

۷- المرجع السابق » ص ۲۲۲ . 

۸- شعار الخضر » المصدر السابق » ص ۲۷ . 

۹- المصسدر السابق » ص ٠٤١‏ . 


. ٠٠١ - ٩٩ بداية المجتهد » اللصدر الساہق › ص‎ ~٠ 
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وبعد هذا الاستغراض السريع لنشأة حركة القرائيين وأصولها 
العقيدية والفقهية » وبمقارنة العديد من جوانب الفكر الدينى القرافى بما 
يقابله فى الفكر الربانى والفكر الاسلامى تمكنا من الوصول إلى نتاثج 
محددة على النحو التالى : 

أولا : نشأة القرائيين : 
نشات الحركة القراثية فى العراق الاسلامية فى وقت كانت هذه 
البيئة الاسلامية تموج E‏ فكرية نشطة کان أبرزها الفكر 
الاعتزالى الد ترك آثاره ا ع القراثيين وذلك فی رفض 
القرائيين الأخذ بأحکام التلمود وآراء فقهائه غا نحو ما ذهب بعض 
:أعلام المغتزلة من الحديث . فكما ذهب هؤلاء المعتزلة إلى الاكتفاء 

وقد توصانا إلى تصحيح زعم قائل بتأثير شيعى فى نشأة الحركة 
القرائية حيث بينا موقف الشيعة من الحديث الشريف ألامن الذى لا 
يتشابه والموقف القرائى من التلمود . 

ثانيا : الحقائد الدينية للقرائيين : 

حددت المصادر القرائية ستة أركان للايمان هى الاعتقاد فى الالوهية 
والاعتقاد برسالة النبى موسى عليه السلام وبسائر الانبياء اليهود 


\EY 


RR E EY‏ ي الكاهن و ل 
والاعتقاد فى القبلة المقدسة التى موضعها بيت المقدس ثم الاعتقاد بيوم 
الدين . 

واتضح من عرض هذه الاركان ان القرائيين ربما قد أخذوا بها على 
غرار اركان الايمان عند المسلمين خاصة فى تفاصيل بعض هذه الاركان 
على نحصو ما عرضنا فى أسماء الله وصفاته والتی لیس لها أصل 
يهودى على الاطلاق . 

كما فصلنا التأثير الاسلامى الواضح فى الاعتقاد فى يوم.الدين عند 
القرائيين اذ لا تتضح معالم هذا المحتقد جيدا فى الفكر الدينى النرن: 
ا اران فى ها الخو على التي الى اة فا او 
بالبعٹ والحساب والموت هو اعتقاد تدعمه ٠‏ أسس اسلامية واضحة . 
أصول الفقه القر ائی : 

أخذ القر ااا القياس - بالاضافة إلى ا 5 اا e‏ 
٠‏ من اصول الفقه مخالفين بذلك اخوانهم الربانيين ومتبأثرين بما عند 

فقهاء المسلمين . فالقياس لم يكن معروفا عند اليهود حتى ظهر القراؤن 
وأخذوا به نقلا عن السلمين . 

, ویری:القراؤن ایضا أن باب اا N EES‏ 

ا هذا الباب بالتلمود » وفى. ذلك أيضا آثر أسلامى وأاضح ٠.‏ 


الت ات ين الاتتسلامتيى: 
أولا : فى مجال قوانين الاحوال الشخصية : 
... آخذ القراؤن فى هذا المجال بكثير مما عند المسلمين مخالفين بذلك 


\٤۲ 


اخوانهم الربانيين ومن أمثلة التأثير الاسلامى مايتضح فى زواج 
القرائيين . 
فقد أخذ القر ان e ET‏ الزواج واشترطو! الإشهاد 
كما قالوا بضرورة الولى وحددوا درجاته وكرهوا اتمام الزواج دون 
روية الرجل للمرأة وانعدام الكفاءة بين الطرفين وهى مور فصلها الفقه 
الان زلين لها ما يقاا عت اباي 
زفت القر او ي امن ذلك اباك اة واسترن ف الل 
واذا کان للتعدد اسل تورانی ابخقل ب اربانيون , BNE‏ 
وقسم القراؤن اللهر إلى مقدم ومۇخر وأفاضوا فی ا ذلك 
على نحو اسلامى بحت ودون الرجوع إلى أصول يهودية تقوى زعمهم . 
ثم قنن القراؤن الطلاق عندهم بما أخذوه عن المسلمين في, كثير من 
0 فی الاثار المترتبة عليه كالعدة والحضانة . 
ا فی الاسلاء ‘ at‏ الوكز مثل حظ لانشيين 
تخص الشبرائع اليهودية الذكر بالميراث كله وتمنع الانثى منه » بالاضافة 
إلى البضديد من.التفاصيل الاسلامية الاخرى المتعلقة بهذه القضية الهإامة 
وخاصة فيما يتعلق بالهبة والوصية . 


ولا تعدم أثاراً إسلامية أخری فی جوانب عدیدة :من تش ریعات 


\ET i 


الاحوال الشخصية مثل المحرمات من النساء والملاعنة وغيرها , 
تانیا : فى مجال الحبادات : 
أخذ القراؤن بما عند المسلمين فى أمور العبادات خاصة فيما يتعلق 
الا واا وھ می ن ا ف ال ا ایت 
الامر الذى جعلنا نقر باسلاميتها . 
فمن هذه الامؤن التى توصلنا اليها من خلال ماأسقئاه فى الدراسة 
ومسح للرأس » ومسح للأذنين وغسل للرجلين . 
و ا ا 
التوبة عند علماء المسلمين . 
ومن التأثيرات الأسلامية الو اف هة راي شل رك اسیا من 
آرکان الفكر الدينى القرائی أخذ القرائيين بالتقويم القمرى أسوة بما 
عند المسلمين وخلافا لما عليه اليهود منذ ظهورهم . 
الاشلامية NS‏ هذه الطائفة قد مالت ت إلى لاذ 
عن المذهب الحذفى ونرجح سبب ذلك قيما أشرنا اليه فى نشأة هذه 
الحركة وهو أن عنان بن داود » مؤسس القرائية » كان قد التقى بالامام 
غرو أن نجد بعد ذلك صدي, لفقه الامام أبى حنيفة فى أراء ومعتقدات 
عنان وحرکته . 
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